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الاحتلال الإيطالي لواحة زلة)1928 - 1943م( )دراسة في السياسات 
الاستعمارية والمقاومة الشعبية(

     د. ابو  القاسم   السنوسي   قنه
  المركز الليبي لأبحاث الصحراء وتنمية المجتمعات الصحراوية -ليبيا 

المستخلص:                                                                       
يتنــاول هــذا البحــث فــرة الاحتــال الإيطــالي لواحــة زلــة في ليبيــا خــال الأعــوام 1928-1943م، 
مــع التركيــز عــى السياســات الاســتعمارية والإجــراءات القمعيــة التــي اتبعتهــا إيطاليــا، إلى جانــب أشــكال 
ــال  ــع الاحت ــل دواف ــة إلى تحلي ــدف الدراس ــات. ته ــذه السياس ــا ه ــت به ــي قوبل ــعبية الت ــة الش المقاوم
الإيطــالي، بمــا في ذلــك الأبعــاد السياســية والاقتصاديــة، واستكشــاف آليــات الســيطرة والاســراتيجيات التــي 
ــة المقاومــة الشــعبية وأثرهــا عــى موقــف  ــا أهمي ــا في المنطقــة، يناقــش البحــث أيضً اســتخدمتها إيطالي
ــن  ــة، اللت ــة عافي ــة تاقرفــت ومعرك ــل معرك ــة مث ــة مــن أحــداث تاريخي ــا شــهدته واحــة زل الأهــالي، وم
برزتــا كمحطــات حاســمة في حركــة الجهــاد الليبــي. يظُهــر البحــث كيــف كانــت واحــة زلــة مركــزاً حيويًــا 
للمقاومــة وتحمــل العــبء الاجتماعــي والاقتصــادي أثنــاء الاحتــال. كــا يقــدم البحــث إســهامًا في توثيــق 
ــة للأهــالي، مــا  ــة الوطني ــرتّ في الهوي ــة أث ــا الحديــث مــن خــال تســليط الضــوء عــى حقب ــخ ليبي تاري
ــن  ــد م ــو إلى مزي ــتخلصة تدع ــات المس ــم. التوصي ــن وطنه ــاع ع ــم في الدف ــم وإرادته ــس تضحياته يعك

الدراســات التاريخيــة حــول هــذا الموضــوع وأهميــة تعزيــز الوعــي الوطنــي بــن الأجيــال المســتقبلية.
الكلــات المفتاحيــة: الاحتــال الإيطــالي، واحــة زلــة، المقاومــة الشــعبية، تاريــخ ليبيــا، السياســات 

الاســتعمارية.
Italian Occupation of the Zella oasis (19281943-M) A Study of 

Colonial Policies and Popular Resistance 
Dr. Abulqasim Al-Sanusi ganah Muhammad
Abstract:

This research addresses the period of Italian occupation of the 
Oasis of Zalla in Libya from 1928 to 1943, focusing on the colonial 
policies and repressive measures implemented by Italy, as well as the 
forms of popular resistance that responded to these policies. The study 
aims to analyze the motivations behind the Italian occupation, including 
political and economic dimensions, and to explore the mechanisms of 
control and strategies employed by Italy in the region. The research also 
discusses the significance of popular resistance and its impact on the 
local populace, highlighting key historical events in Zalla such as the 
battles of Taqrift and Afiya, which emerged as pivotal moments in the 
Libyan jihad movement. It demonstrates how Oasis Zalla served as a vital 
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center for resistance, bearing the social and economic burdens during the 
occupation.Furthermore, the study contributes to documenting modern 
Libyan history by shedding light on an era that influenced the national 
identity of the locals, reflecting their sacrifices and determination to 
defend their homeland. The recommendations drawn emphasize the 
need for further historical studies on this topic and the importance of 
fostering national awareness among future generations.
Keywords: Italian occupation, Zala Oasis, popular resistance, Libyan 
history, colonial policies.

المقدمة:
ــا )1911-1943( واحــدة مــن أكــر الفــرات تأثــراً في تاريــخ  تعُتــر فــرة الاحتــال الإيطــالي لليبي
البــاد، حيــث شــهدت تحــولً جذريـًـا في جميــع جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة. ومــن 
بــن المناطــق التــي تأثــرت بشــكل عميــق كانــت واحــة زلــة، التــي تمثــل نموذجًــا للصمــود والمقاومــة ضــد 
ــا  الهيمنــة الاســتعمارية، تهــدف هــذه الدراســة إلى تحليــل السياســات الاســتعمارية التــي اتبعتهــا إيطالي
ــي ظهــرت  ــة الشــعبية الت ــك اســتعراض أشــكال المقاوم ــة خــال الفــرة مــن 1928 إلى 1943، وكذل في زل
كاســتجابة لهــذه السياســات. تتنــاول الدراســة أســباب التوجــه الإيطــالي نحــو واحــات الجفــرة وزلــة، إضافة 
إلى أســئلة مهمــة عــن دوافــع الاحتــال، والاســراتيجيات المســتخدمة مــن قبــل الإدارة الاســتعمارية، والأثــر 
الاجتماعــي والاقتصــادي الناتــج عــن ذلــك الاحتــال. مــن خــال تحليــل هــذه القضايــا، تتمثــل الأهــداف 
الرئيســية للبحــث في فهــم آليــات الســيطرة التــي اســتخدمتها إيطاليــا في زلــة، كــا تســعى هــذه الدراســة 
إلى تســليط الضــوء عــى كيــف قــاوم أهــالي زلــة الاحتــال، مــا يعكــس إرادة الشــعب الليبــي في الدفــاع 

عــن عــزة وطنــه وكرامتــه.
إشكالية الدراسة:

ــة  ــتعمارية الإيطالي ــا الإدارة الاس ــي اتبعته ــة الت ــم الطريق ــث في فه ــذا البح ــكالية ه ــل إش تتمث
لفــرض ســيطرتها عــى واحــة زلــة خــال الفــرة مــن 1928 إلى 1943م. يتنــاول البحــث السياســات 
السياســية، الاقتصاديــة، الاجتماعيــة، والثقافيــة التــي اســتخدمتها الإدارة، وكيــف ردّ المجتمــع المحــي عــى 
تلــك السياســات بأشــكال متعــددة مــن المقاومــة، ســواء المســلحة أو الســلبية. وتطــرح هــذه الإشــكالية 
تســاؤلاً رئيســياً حــول العلاقــة التفاعليــة بــن أدوات الســيطرة الاســتعمارية وإرادة الأهــالي في الحفــاظ عــى 

ــل. ــة عــى المــدى الطوي ــة والاقتصادي ــك عــى الأبعــاد الاجتماعي ــار ذل هويتهــم ومواردهــم، وآث
أهمية الدراسة:

11 توثيــق مرحلــة مهمــة في تاريــخ ليبيــا الحديــث، خصوصًــا في منطقــة زلــة التــي تحتــاج إلى مزيــد .

مــن الدراســات.

22 إبراز الدور الفعال لواحة زلة في حركة المقاومة الوطنية ضد الاستعمار الإيطالي..

33 إضافة دراسة متخصصة تربط بين السياسات الاستعمارية وأشكال المقاومة الشعبية..

44 تقديم نموذج يمكن استخدامه لدراسة مناطق أخرى تأثرت بالاحتلال..
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     د. ابوالقاسم السنوسي قنه

55 توضيح كيف حافظ أهالي زلة على هويتهم الإسلامية والعربية في مواجهة الاستعمار..

66 تعزيز وعي الأجيال الجديدة بتضحيات الأسلاف ودورهم في المقاومة..

77 فهــم دوافــع الاحتــال يكشــف الأبعــاد الجغرافيــة والاقتصاديــة التــي جعلــت المنطقــة محــط اهتــام .

ــتعمار. قوى الاس

88 تزويد الباحثين والمهتمين بالدراسات التاريخية بمرجع يمكن البناء عليه في أبحاث لاحقة..
أهداف الدراسة:

ــى  ــز ع ــا إلى التركي ــت إيطالي ــي دفع ــراتيجية الت ــة والاس ــية والاقتصادي ــل السياس ــة العوام دراس 	.1

ــق. ــذه المناط ه

فهــم الجوانــب الإداريــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة للسياســات الاســتعمارية المعتمــدة مــن  	.2

قبــل الحكومــة الإيطاليــة.

استكشاف كيف قاوم الأهالي الاحتلال الإيطالي، بما في ذلك استراتيجياتهم وتكتيكاتهم. 	.3

دراســة كيــف أثــرت السياســات الاســتعمارية عــى حيــاة الأهــالي، بمــا في ذلــك تأثيرهــا عــى البنيــة  	.4

ــة. ــة والاقتصادي الاجتماعي

ــى  ــم ع ــة وتأثيره ــة في زل ــود المقاوم ــاهموا في جه ــن س ــادة الذي ــرز الق ــى أب ــوء ع ــليط الض تس 	.5

مجريــات الأحــداث.

وضــع إطــار يمكــن الباحثــن مــن اســتخدام هــذه الدراســة كمرجــع لفهــم أعمــق للســياقات التاريخية  	.6

والاجتماعيــة في ليبيــا.
أسئلة الدراسة: 

مــا هــي الدوافــع السياســية والاقتصاديــة والاســراتيجية التــي دفعــت إيطاليــا إلى التوجــه نحــو واحــة −−
زلــة وواحــات الجفــرة خــال الفــرة الاســتعمارية؟

ــف انعكســت عــى −− ــة، وكي ــة في زل ــا الإدارة الإيطالي ــي طبقته ــة السياســات الاســتعمارية الت ــا طبيع م
ــع المحــي؟ ــة للمجتم ــة والثقافي ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي البني

كيــف واجــه أهــالي زلــة هــذه السياســات عــر أشــكال المقاومــة المســلحة والســلبية، ومــا أبــرز ســات −−
هــذه المقاومــة؟

ــار −− ــد مس ــة في تحدي ــة عافي ــت ومعرك ــة تاقرف ــل معرك ــرى مث ــارك الك ــه المع ــذي لعبت ــدور ال ــا ال م
المقاومــة الشــعبية في المنطقــة؟

مــن هــم أبــرز القــادة المحليــن الذيــن ســاهموا في تنظيــم المقاومــة في زلــة، ومــا أثرهــم في تعزيــز روح −−
الصمــود الوطنــي؟

ــف −− ــة، وكي ــالي زل ــى أه ــالي ع ــال الإيط ــا الاحت ــي خلفه ــة الت ــة والاقتصادي ــار الاجتماعي ــي الآث ــا ه م
ــال؟ ــرة الاحت ــال ف ــة خ ــاة اليومي ــح الحي ــكيل ملام ــار في تش ــذه الآث ــهمت ه أس

ــد −− ــة ض ــة الليبي ــة المقاوم ــام لحرك ــم الع ــراء الفه ــة في إث ــة زل ــة تجرب ــهم دراس ــن أن تس ــف يمك كي
الاســتعمار الإيطــالي، وربطهــا بالســياقات الوطنيــة الأوســع؟
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الاحتلال الإيطالي لواحة زلة)1928 - 1943م( )دراسة في السياسات الاستعمارية والمقاومة الشعبية(

منهجية الدراسة:
ســتعتمد هــذه الدراســة عــى المنهــج التاريخــي التحليــي، مــع الاســتناد إلى مصــادر أوليــة وثانويــة 
متنوعــة، بهــدف تقديــم صــورة دقيقــة وشــاملة عــن تأثــر الاحتــال الإيطــالي وتجليــات المقاومــة الشــعبية 

في زلــة.
 حدود الدراسة: 

1 -الحدود الزمانية: من بداية الاحتلال الإيطالي )1928-1943م(.
2 -الحدود المكانية: مدينة زلة وضواحيها المباشرة. 

وسوف يتم تقسيم الدراسة إلى أربعة مباحث على النحو الاتي:
المبحث الأول: )الدوافع الإيطالية للسيطرة على زلة(

   1 -الدوافع السياسية والإستراتيجية: 
في أعقــاب احتــال منطقــة بنــي وليــد في عــام 1923، بــدأت القــوات الإيطاليــة في وضــع خطــط 
اســراتيجية للســيطرة عــى منطقــة سرت في الــرق، بالإضافــة إلى واحــات الجفــرة وزلــة )1( في الجنــوب. 
ــرق  ــى ط ــيطرة ع ــملت الس ــث ش ــه، حي ــددة الأوج ــركات متع ــذه التح ــية له ــع الرئيس ــت الدواف كان
المواصــات الحيويــة ومصــادر الميــاه الهامــة، فضــاً عــن منــع تــرب المجاهديــن الذيــن كانــوا يشــكلون 

ــدًا مســتمراً للقــوات تهدي
 الإيطاليــة. ســعت القــوات الإيطاليــة إلى إحــكام قبضتهــا عــى هــذه المناطــق مــن خــال إقامــة 
نقــاط حراســة اســراتيجية عــى طــول الممــرات الرئيســية المؤديــة إلى سرت وواحــات الجفــرة كان الهــدف 
مــن هــذه الإجــراءات هــو منــع المجاهديــن مــن الوصــول إلى مصــادر الميــاه الحيويــة، وتقويــض قدرتهــم 
ــة،  ــر الاحترازي ــن هــذه التداب ــم م ــة. عــى الرغ ــوات الإيطالي ــف خطــوط الق ــل خل ــة والتنق عــى الحرك
تمكنــت قــوات المجاهديــن مــن شــن سلســلة مــن الغــارات الخاطفــة والمفاجئــة عــى الدوريــات الإيطاليــة 
ــة في  ــوات الإيطالي ــة للق ــوط الأمامي ــاص الخط ــكل خ ــات بش ــذه الهج ــتهدفت ه ــة. اس ــاط الحراس ونق
جنــوب منطقــة بنــي وليــد ومنطقــة الشــويرف والقريــات، مــا أدى إلى إعاقــة تقدمهــا وتكبدهــا خســائر 

ــدات )2( في الأرواح والمع
هجرة القبائل وتصاعد المقاومة في فزان:

بعــد ســقوط منطقــة سرت في يــد القــوات الإيطاليــة في 23 نوفمــر 1924، شــهدت المنطقــة موجــة 
كبــرة مــن الهجــرة القبليــة. نزحــت العديــد مــن القبائــل، بمــا في ذلــك البلاعــزة وغريــان وورفلــة والزنتــان، 
إلى منطقــة فــزان، التــي كانــت تحــت حكــم خليفــة أفنــدي دعيــك، المعــروف أيضًــا بخليفــة الــزاوي )3( 
شــكلت هــذه القبائــل التــي اســتقرت في مناطــق فــزان تجمعــات بشريــة مســلحة، تمركــزت في المنطقــة 
ــزان وسرت. نفــذت هــذه المجموعــات سلســلة مــن الغــارات المتقطعــة عــى  ــة إلى ف ــدة مــن ورفل الممت
ــيطرة  ــا للس ــاق جهوده ــة وأع ــوات الإيطالي ــى الق ــط ع ــن الضغ ــا زاد م ــن، م ــل الإيطالي ــز وقواف مراك
عــى المنطقــة في الوقــت نفســه، كانــت حركــة المقاومــة في منطقــة الجبــل الأخــر، بقيــادة البطــل عمــر 
ــن  ــوارد الإيطالي ــة الشرســة م ــة، اســتنزفت هــذه المقاوم ــوات الإيطالي ــراً للق ــا كب ــار، تشــكل تحديً المخت
ــن في  ــات المجاهدي ــى تجمع ــاء ع ــم للقض ــم ومعداته ــن قواته ــر م ــزء كب ــص ج ــى تخصي ــم ع وأجبرته

ــة. )4( المنطقــة الشرقي
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     د. ابوالقاسم السنوسي قنه

الأهداف الاستراتيجية الإيطالية والسيطرة على خليج سرت:
ــدف  ــك به ــج سرت، وذل ــى خلي ــيطرتها ع ــط س ــا ببس ــا خاصً ــة اهتمامً ــوات الإيطالي ــت الق أول
تحقيــق الربــط الجغــرافي والإداري بــن إقليمــي طرابلــس وبرقــة وتــم التخطيــط لتنفيــذ عمليــات مشــركة 
ــة  ــت عملي ــق هــذا الهــدف الاســراتيجي كان ــس لتحقي ــة وطرابل ــة المرابطــة في برق ــن القــوات الإيطالي ب
احتــال إجدابيــا تعتــر مرحلــة حاســمة في تنفيــذ هــذا المخطــط، حيــث كانــت تهــدف إلى تأمــن الســيطرة 
ــا نحــو واحــات الجفــرة وزلــة وفــزان. عــى  عــى المنطقــة الســاحلية وفتــح الطريــق أمــام التوســع جنوبً
الرغــم مــن هــذه الخطــط الطموحــة، واجــه الإيطاليــون تحديــات كبــرة في تحقيــق أهدافهــم، تســببت 
ــنوات  ــال الس ــالي خ ــدم الإيط ــرة التق ــر وت ــن في تأخ ــن الليبي ــل المجاهدي ــن قب ــة م ــة الشرس المقاوم
1925-1927بالإضافــة إلى ذلــك، كانــت القيــادة الإيطاليــة حريصــة عــى تجنــب تكــرار تجربتهــا الســابقة في 
احتــال فــزان بقيــادة القائــد ميــاني، والتــي انتهــت بهزيمــة مذلــة في معركــة القاهــرة عــام 1914 وأدت إلى 

انســحاب القــوات الإيطاليــة مــن الأراضي التــي احتلتهــا )5(    
برنامج التوسع الاستعماري وتمركز المقاومة الليبية:

ــج  ــة ببرنام ــة في برق ــة الإيطالي ــة الحكوم  في 9 نوفمــر 1925 أبلغــت وزارة المســتعمرات الإيطالي
ــدة مــن 1922 -   1927م  ــا خــال الفــرة الممت ــة النشــاط الاســتعماري في ليبي طمــوح يهــدف إلى مواصل
ــة إلى المناطــق  ــاً إلى سرت، بالإضاف ــد شرق ــط الســاحلي الممت ــن الحــدود التونســية والشري )6(المحصــورة ب
الداخليــة مثــل غدامــس ومــزده ودرج)7( أمــا في  منطقــة برقــة فاحتلــت القــوات الإيطالية المنطقــة الممتدة 
ــورات،  ــذه التط ــة له ــرق والجغبوب.نتيج ــة إلى ط ــرق، بالإضاف ــة في ال ــرب إلى درن ــا في الغ ــن إجدابي م
ــث  ــراء، حي ــوب الحــاده الحم ــة وجن ــرة وزل ــة وواحــات الجف ــة القبل ــاد إلى منطق ــة الجه ــت حرك انتقل
ــزان في  ــة وف ــل ورفل ــان وأولاد بوســيف والمشاشــية ومجموعــة مــن قبائ ــان والرجب ــل الزنت تجمعــت قبائ
هــذه المناطــق، في حــن تمركــزت قبائــل أولاد ســليمان وأولاد أبــو ســيف وأولاد اخريــص وقبائــل الريــاح في 
منطقــة سرت الغربيــة وواحــات الجفــرة وزلــة، أمــا منطقــة سرت الوســطي فاســتقرت فيهــا مجموعــة مــن 
قبائــل سرت وورفلــة بينــا اســتقرت في منطقــة سرت الشرقيــة مجموعــات مــن قبائــل المغاربــة الرعيضــات 
والمغاربــة الشــاخ كــا اســتقرت قبائــل العواقــر الجنوبيــن والفواخــر والزويــة في منطقــة الــوادي الفــارغ 
وواحــات جالــو وأوجلــه ومــراده)8( وبذلــك أصبحــت منطقــة الخليــج وواحــات الجفــرة المركــز الرئيــي 
للتجمعــات القبليــة المســلحة ومحــــــور ارتــكاز أســاسي لقــوات المجاهديــن، وأدركــت القيــادة الإيطاليــة 
خطــورة المنطقــة وأنهــا أصبحــت منطقــة جــذب للقبائــل الليبيــة الرافضــة للوجــود الإيطــالي وخشــيت مــن 
ازديــاد عــدد التجمــع فقــررت ضرورة العمــل عــى ضرب تجمعــات المجاهديــن في هــذه المنطقــة، وأطلــق 
عــى هــذه العمليــات الحربيــة اســم عمليــات المنطقــة الواقعــة شــال خــط عــرضْ 29 شــالاً وكان هــدف 

هــذه العمليــات هــو:

1- ضرب تجمعات المجاهدين في المنطقة الساحلية الممتدة بين إجدابيا وسرت.

2- وصل المنطقة المحتلة الشرقية بالمنطقة المحتلة الغربية تمهيداً لوضع البلاد تحت قيادة إدارية واحده.

3- الاتجــاه نحــو الجنــوب وتوســيع دائــرة الاحتــال لتشــمل مناطــق فــزان لتتــم ملاحقــة المجاهديــن ) 9(   

فــكان مــن الطبيعــي أن تســعي إيطاليــا لإحــكام ســيطرتها عــى مناطــق الجفــرة والواحــات الجنوبيــة، 
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الاحتلال الإيطالي لواحة زلة)1928 - 1943م( )دراسة في السياسات الاستعمارية والمقاومة الشعبية(

كخطــوة أولي تمهــد بهــا للســيطرة الكاملــة عــى المناطــق الجنوبيــة وفــزان التــي أتخــذ منهــا قــادة 

المجاهديــن مراكــز لقواعــد عملياتهــم ضــد مواقــع العــدو، كــا خــي الإيطاليــون إمكانيــة توحيــد 

قــوات المجاهديــن في الجفــرة والقبلــة، مــا دعاهــم لملاحقــة هــذه التجمعــات وعــدم تمكينهــا مــن 

ــة كقاعــدة رئيســية  ــادة الإيطاليــة تســعي لاتخــاذ منطقــة الجفــرة وزل الاســتقرار )10( كــا كان القي

للتمويــن والإمــداد وتأمــن الخطــوط الخلفيــة لقواتهــا. وفي الوقــت نفســه قطــع مــوارد التمويــن عــى 

المجاهديــن. 
2 - الدوافع الاقتصادية: 

ــن المناطــق الســاحلية الشــالية ومناطــق  ــة ب ــة وصــل حيوي ــة حلق ــرة وزل ــر واحــات الجف تعت
ــوب.  ــن الشــال والجن ــة مهمــة وملتقــى لطــرق القوافــل ب ــا محطــة تجاري ــة، مــا جعله ــزان الجنوبي ف
تتميــز المنطقــة بوجــود عــدة أوديــة خصبــة، مثــل أوديــة جبــال الســوداء وجبــال ودّان وجبــال الهــروج 
ــد  ــة. بع ــا الغني ــة إلى مراعيه ــوب، بالإضاف ــن الحب ــا م ــزارة إنتاجه ــا وغ ــتهر بخصوبته ــي تش ــود، الت الأس
ســيطرة القــوات الإيطاليــة عــى الشريــط الســاحلي مــن طرابلــس إلى رأس أجديــر غربــاً، وســقوط جبهــة 
العجــات الوطنيــة، لجــأ العديــد مــن ســكان الســاحل والجبــل الغــربي إلى أراضي واحــات الجفــرة، بحثــاً 
عــن الغــذاء والميــاه والمراعــي لحيواناتهــم )11(شــجعت هــذه المقومــات والعوامــل العديــد مــن القبائــل 
ــدة  ــات )12( وأدوار جدي ــكيل مح ــا أدى إلى تش ــة، م ــرة وزل ــات الجف ــتقرار في واح ــى الاس ــرة ع المهاج
ــة،  ــة وســكان الجفــرة )زل ــل أولاد ســليمان والقذاذف ــاد، ضمــت هــذه المجموعــات قبائ للمقاومــة والجه
ــل رواوص  ــات في مناطــق مث ــزت هــذه المجموع ــا. تمرك ــة وغيره ــات وورفل ــل الجماع هــون، ودّان( وقبائ
ــا،  ــا حوله ــبها وم ــو س ــراتها نح ــت مس ــت وواصل ــة تاقرف ــاركت في معرك ــدلم، وش ــف ال ــكرت واحكي وس
ــاً يعــرف  ــاً تجاري ــاً  طريق ــوب شرق ــى الجغب ــاً حت ــدة مــن غدامــس غرب ــة الواحــات الممت وتشــكل منطق
ــر  ــيوه في م ــة س ــر بواح ــة في الجزائ ــة ورقل ــاري واح ــق التج ــذا الطري ــط ه ــة( ويرب ــق الحاجي ) بطري
والتــي كانــت مكملــة لهــذا الطريــق، كــا ســاهمت بــدور بــارز في ربــط المناطــق الســاحلية بالجنوبيــة، 
فكانــت القوافــل التجاريــة القادمــة مــن بنغــازي، تمــر بواحــة أوجلــه ومــرادة وزلــة، نحــو زويلــة ومنهــا إلى 
تشــاد كــا كانــت القوافــل تخــرج مــن طرابلــس - مصراتــه - بونجيــم - الجفــرة مــرزق - غــات ومنهــا إلى 
النيجر)تمبكتــو - كانــو ()13( ومــا زاد في اهتــام القيــادة الإيطاليــة بمنطقــة الوســط والواحــات، معرفتهــم 
بأحــوال المنطقــة وطبيعتهــا مــن خــال احتلالهــم الســابق لهــا  كــا اســتفادت مــن الدراســات العلميــة 
التــي قدمهــا الرحالــة والمكتشــفون الذيــن زاروا الواحــات، بالإضافــة إلى اســتفادتهم مــن نتائــج الحمــات 
العســكرية الســابقة ومحاولــة تفــادي الأخطــاء التــي وقــع فيهــا العقيــد ) ميــاني ( في المرحلــة الأولى، فلــم 

ــة التــي تدخــل في نطاقهــا حطيــة تاقرفــت . يفتهــم الانتبــاه إلى أهميــة منطقــة واحــات الجفــرة وزل
المبحث الثاني: )المقاومة الشعبية في زلة( 

ثانياً: المقاومة المسلحة 1943-1928م:
1 -الأوضاع العامة للمجاهدين عشية العمليات العسكرية الإيطالية )1927م(:

ــل  ــداً قب ــطى، وتحدي ــة الوس ــرى في المنطق ــة الك ــكرية الإيطالي ــات العس ــاق العملي ــية انط عش
معركــة تاقرفــت، ســاد هــدوء نســبي جبهــة طرابلــس الغــرب جــاء هــذا الهــدوء في أعقــاب احتــال القــوات 
الإيطاليــة لمنطقــة سرت وهزيمــة قــوات المجاهــد إبراهيــم رمضــان الســويحلي،مما أدى إلى انســحاب قــوات 
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المجاهديــن إلى عمــق منطقــة الحــاده الحمــراء لإعــادة تنظيــم صفوفها.اســتغلت القيــادة الإيطاليــة هــذه 
الفــرة لتنفيــذ خطتهــا متعــددة المحــاور، والتــي لم تقتــر عــى الإعــداد العســكري لعمليــات »خــط عــرض 
°29 شــالاً«، بــل شــملت أيضــاً اســراتيجية سياســية دقيقــة تهــدف إلى تفتيــت وحــدة حركــة المقاومــة 
ــة وعــزل قادتهــا. تجلــت هــذه الاســراتيجية في سياســة »فــرقّ تســد« التــي طبقتهــا ببراعــة عــر  الوطني

أســاليب الإغــراء والخــداع. )14(
سياسة استمالة القبائل وتداعياتها:

ــط  ــزة في محي ــل المتمرك ــة شــق صفــوف القبائ ــت أولى خطــوات هــذه السياســة هــي محاول كان
إجدابيــا. ففــي صيــف عــام 1927م، أوفــدت القيــادة الإيطاليــة وفــداً إلى المنطقــة يتألــف مــن الكومنداتــور 
»ألمــي« وشــخصيات ليبيــة متعاونــة مثــل الشــارف الغريــاني وبعــض المشــائخ الآخريــن. كان هــدف الوفــد 
هــو الاجتــاع بمشــايخ قبائــل المغاربــة، وقــد نجــح بالفعــل في إقنــاع بعــض مشــائخ »المغاربــة الشــاخ« 
بالخضــوع للســلطة الإيطاليــة، وكان المقابــل هــو فتــح أســواق إجدابيــا أمامهــم لتلبيــة احتياجاتهــم مــن 
ــث  ــة، حي ــة المقاوم ــى حرك ــة ع ــكرية وخيم ــج عس ــزئي نتائ ــوع الج ــذا الخض ــى ه ــب ع ــؤن )15( ترت الم
تمكنــت القــوات الإيطاليــة مــن بســط ســيطرتها دون مقاومــة تذكــر عــى منطقتــي القطيفــة في ســبتمبر 
1927م، ومــن ثــم منطقــة العقيلــة. هــذا التقــدم السريــع أجــر معســكر المجاهديــن، الــذي كان تحــت 
قيــادة الصديــق الرضــا، عــى الانتقــال إلى منطقــة »أبي الطفــل« في محاولــة يائســة لإعــادة تجميــع القــوات 

ووقــف زحــف العــدو. )16(
سياسة خداع قادة المقاومة:

في خطــوة موازيــة تهــدف إلى شــل قيــادات المقاومــة، لجــأ الإيطاليــون إلى الخــداع المبــاشر فقــد 
عملــوا عــى الاتصــال بالقائــد الصديــق الرضــا، وكلفــوا ثلاثــة مــن أعيــان بنغــازي البارزيــن، وهــم: الشــارف 
الغريــاني، وحســن بســيكري، وحســن كويــري، بمراســلته في مقــره بمنطقــة جالــو. طلــب الوفــد مــن الرضــا 
الحضــور إلى بنغــازي بحجــة التفــاوض مــع الســلطات الإيطاليــة وللأســف، قبــل الرضــا الدعــوة وانتقــل إلى 
بنغــازي، حيــث غــدر بــه الإيطاليــون وألقــوا القبــض عليــه، ثــم قامــوا بنقلــه كأســر إلى إيطاليــا، وبذلــك 
نجحــوا في تحييــد أحــد أبــرز قــادة المقاومــة في المنطقــة إلا أن هــذه الأســاليب لم تنطــلِ عــى جميــع قــادة 
المجاهديــن. فقــد حــاول الحاكــم الإيطــالي متــزتي )Matinziti( تطبيــق نفــس سياســة الإغــراء مــع قبائــل 
المغاربــة عــر فتــح أســواق سرت أمامهــم لكــن الشــيخ صالــح الأطيــوش، قائــد قبيلــة المغاربــة، أظهــر فطنــة 
سياســية عاليــة، حيــث أدرك أن هــذا الإجــراء لم يكــن ســوى طعُــم مؤقــت، فاســتغل هــذه الفرصــة لتزويــد 
قواتــه بمــا تحتاجــه مــن مــؤن وإمــدادات، اســتعداداً للمواجهــات الحتميــة القادمــة، محــولاً بذلــك الخدعــة 
ــط  ــكرية في محي ــية والعس ــركات السياس ــذه التح ــم ه ــن )17( في خض ــة للمجاهدي ــة إلى مصلح الإيطالي
إجدابيــا وسرت، كان الوضــع في قلــب المنطقــة الوســطى، وتحديــداً في واحــات الجفــرة وزلــة، يتخــذ مســاراً 
مختلفــاً. فقــد شــكلت هــذه المنطقــة معقــاً رئيســياً لقبائــل أولاد ســليمان تحــت قيــادة المجاهــد عبــد 

الجليــل ســيف النــر، والتــي كانــت تســتعد بدورهــا لمرحلــة جديــدة مــن المواجهــة. )18(
2 -المراحل التمهيدية لعمليات خط عرض 29 شمالًا:

ــر في  ــة التطه ــن عملي ــاء م ــد الانته ــام 1928، بع ــالاً في ع ــرض 29 ش ــط ع ــات خ ــدأت عملي ب
ــل: )19( ــاث مراح ــة إلى ث ــمت العملي ــد قسُ ــف 1927. وق ــة في صي ــة برق منطق
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الاحتلال الإيطالي لواحة زلة)1928 - 1943م( )دراسة في السياسات الاستعمارية والمقاومة الشعبية(

− الزحف من طرابلس نحو 	 الإيطالية  القوات  يناير إلى 5 فبراير(: بدأت  المرحلة الأولى )من 1 
النوفلية ومردومة وأبو نجيم، وسيطرت على منطقة الوادي الفارغ.

− المرحلة الثانية )من 28 يناير إلى 18 مارس(: كانت تهدف إلى احتلال واحات الجفرة )سوكنه، 	
هون، ودّان، وزلة( بواسطة قوات طرابلس، وكذلك احتلال أوجله وجالو ومراده بواسطة قوات 

برقة.
− المرحلة الثالثة )من 4 إلى 30 مايو(: تمت خلال هذه المرحلة عمليات تمشيط في مناطق تمتد من 	

النوفلية وزلة ومراده إلى العقيلة وأطراف سرت، مع احتلال آبار تاقرفت. 
وضعــت القيــادة الإيطاليــة خطــة لتحريــك قواتهــا العســكرية مــن مواقــع متعــددة نحــو هــدف 
واحــد، وهــو محــاصرة المجاهديــن وإرغامهــم عــى تســليم أســلحتهم، وعملــت القــوات الإيطاليــة عــى 

تنفيــذ المرحلــة الثانيــة مــن عمليــات خــط عــرض 29 شــالًا عــى النحــو التــالي:)20(
1 - احتلال واحات الجفرة )سوكنه، هون، ودان14-13 فبراير 1928(:

خرجــت القــوات الإيطاليــة مــن منطقــة أبــو نجيــم نحــو واحــات الجفــرة، بينــا انطلقــت القــوات 
ــوب  ــو ومــراده )21(    كان الهــدف هــو القضــاء عــى جي ــه وجال ــة للســيطرة عــى أوجل المرابطــة في برق

المقاومــة الوطنيــة في ودّان وهــون وســوكنه وزلــة وصلــت القــوات الإيطاليــة إلى منطقــة     
ــادة  ــس بقي ــق )ب( الخام ــل الفيل ــا انتق ــتولت عليه ــر 1928 واس ــاح 13 فبراي الحــام )22( في صب
ــاعة 4:30  ــا في الس ــم احتلاله ــوكنه، وت ــة إلى س ــور الخيال ــة وطاب ــة الثاني ــع البطاري ــور م ــل بينت الكولوني
عــراً )23( في صبــاح 14 فبرايــر، احتلــت قــوات الفيلــق )أ( بقيــادة غرتســياني واحــة هــون. وعندمــا علــم 
ــن  ــم ب ــذي خيّه ــر، ال ــيف الن ــل س ــد الجلي ــادة عب ــت قي ــوا تح ــام، تجمع ــال الح ــدون باحت المجاه
ــه، وانضــم إليهــم حــوالي 50 رجــاً مــن  ــل مــع 20 مــن رجال ــد الجلي الخــروج معــه أو البقــاء. خــرج عب
واحــات الجفــرة )24( انســحب عبــد الجليــل نحــو واحــة ودّان، فأمــر غرتســياني المجموعــة قائــدة مــن دوق 
بولينــي، ليتجهــوا نحــو ودّان وســاندت جماعــة الجفــرة غــر النظاميــة بقيــادة خليفــة الــزاوي وفرحــات 
حميــدة الرياحــي قــوات دوق بولينــي مــا أدى إلى اشــتباك مــع مؤخــرة المجاهديــن، اســتطاعت القــوات 

ــل. )25(  ــات نهــب وقت ــة احتــال ودّان، وعــانى المجاهــدون مــع عملي الإيطالي
2 -عمليات احتلال واحة زلة )22 فبراير 1928(:

ــا،  ــم قواته ــام لتنظي ــة أي ــدة ثلاث ــة لم ــوات الإيطالي ــر، توقفــت الق ــال ودّان في 14 فبراي بعــد احت
ــادة  ــت القي ــر، جمع ــة فبراي ــال في نهاي ــز الاحت ــاث لتعزي ــات الث ــكرية في الواح ــة عس ــت حامي ووضع
الإيطاليــة الفيالــق الخاصــة بهــا وقــررت القيــام بعمليــات احتــال واحــة زلــة اســتأنفت القــوات الإيطاليــة 
زحفهــا نحــو زلــة في 19 فبرايــر، مدّعيــة أنهــا تتجــه إلى سرت )26(في محاولــة لتضليــل المجاهديــن اكتســبت 

واحــة زلــة أهميــة اســراتيجية بســبب:
1.	موقعها على طرق القوافل التقليدية.
2.	قربها من مناطق المقاومة السنوسية.

3.	مواردها الزراعية، خاصة النخيل. 
تمركــزت قــوات المغاربــة الرعيضــات بقيــادة صالــح لاطيــوش وأولاد ســليمان في المنطقــة بــن زلــة 
ومنطقــة جيفــة، بينــا كان آمــر ســيف النــر متجهًــا إلى فــزان مــع مجاهديــن آخريــن تحركــت القــوات 
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ــن  ــي، الذي ــدوق بولين ــا وال ــل جالين ــا والكولوني ــل أوجوت ــادة غرتســياني، بمســاعدة الكولوني ــة بقي الإيطالي
قــادوا كتائــب المشــاة. )27(

1.	الكتيبة الليبية )16(
1.	الكتيبة الإرترية )25(                                                                                                                   

تحركــت قــوات غراتســياني نحــو زلــة، وأســتمر ســرها مــن يــوم 19 إلى يــوم 22 فبرايــر ووصلــت 
قواتــه إلى منطقــة )أم اللــن( )28( التــي غادرتهــا القــوات الإيطاليــة الســاعة الخامســة صباحــاً وحصــل أول 

اشــتباك مــع المجاهديــن المنســحبين مــن الشــال الشرقــي باتجــاه واحــة )الفقهــاء(. )29(   
  3 - معركة جنوب زلة)تليسم( 30)31( 22 فبراير1928م:

اعتمــد غراتســياني في حملتــه عــى واحــة زلــة عــى اســراتيجية المباغتــة، ســاعيًا إلى إحاطــة تحــركات 
قواتــه بسريــة تامــة بهــدف مفاجــأة الأهــالي وقــوات المجاهديــن. ويؤكــد غراتســياني نفســه هــذا التوجه، مشــراً 
إلى: ))إن حركتنــا كانــت قــد بقيــت مجهولــة تمامــاً حتــى اللحظــة التــي وصلنــا فيهــا مشــارف زلــة(( )32(  وقــد 
أدى هــذا التكتيــك إلى مباغتــة عبــد الجليــل ســيف النــر وأهــالي زلة بدخــول القــوات الإيطاليــة إلى الواحة، وفي 
ظــل هــذا الوضــع، آثــر عبــد الجليــل ســيف النــر حقــن الدمــاء والحفاظ عــى ســامة الواحــة وأهلهــا، فطلب 
مــن الأهــالي عــدم المقاومــة ورفــع الأعــام البيضــاء. وفي المقابــل، اجتمع أهــالي زلة للتشــاور في كيفية الانســحاب 
الآمــن نحــو جبــال الهــروج )33(وبالفعــل، تمكــن عبــد الجليــل ســيف النــر مــن قيــادة نحــو 200 مجاهــد، 
يرافقهــم معظــم الرجــال القادريــن عــى حمــل الســاح مــن أهــالي زلــة، والانســحاب مــن الواحــة وخــال هــذا 
ــر  ــدوق بولينــي في منطقــة تليســم في 22 فبراي ــادة ال ــة بقي الانســحاب، اشــتبك المجاهــدون مــع قــوة إيطالي
1928،اســتمرت المعركــة حتــى المســاء، وتمكــن المجاهــدون في نهايتهــا مــن الانســحاب نحــو جبــال الهــروج )34( 
في الوقــت ذاتــه، كانــت قــوات غراتســياني قــد تمكنــت مــن دخــول زلــة مــن الناحيــة الشــالية الشرقيــة، لتحُكم 
بذلــك ســيطرتها عــى الواحــة، ووفقًــا للمصــادر الإيطالية، تكبــد المجاهدون في معركة تليســم خســائر تمثلت في: 
30 أســراً، وعــدد غــر محــدد مــن القتــى، والاســتيلاء عــى 15 بندقيــة ومدفــع رشــاش )ميتراليــوز(، و150 جمــاً 
محملــة بالغــال وعــى الرغــم مــن تمكــن عبــد الجليــل ســيف النــر مــن الانســحاب بقواتــه مــن زلــة بعــد 
معركــة تليســم، إلا أن القــوات الإيطاليــة نجحــت في إتمــام احتــال الواحــة. وفي اليــوم نفســه، كلــف غراتســياني 
جماعــة الجفــرة بقيــادة خليفــة الــزاوي بالتحــرك نحــو منطقــة أم الغــزلان بهــدف قطــع خطــوط الاتصــال بــن 

زلــة وقــوات المجاهديــن المتمركــزة في الشــال. )35( 
4 - معركة تاقرفت 25 فبراير1928:

بعــد احتــال واحــة زلــة، كان هــدف الجــرال غرتســياني التوجــه إلى منطقــة النوفليــة. بالتزامــن، 
صــدرت أوامــر مــن الحكومــة الإيطاليــة في طرابلــس بتحريــك القــوات الإيطاليــة بقيــادة الكولونيــل ماريوتي 
مــن النوفليــة نحــو الجنــوب. كان الهــدف مــن هــذا العمــل هــو محــاصرة قــوات المجاهديــن المتوقعــة في 
المنطقــة بــن واحــة زلــة ومنطقــة جيفــة )36( توجــه غرتســياني بقواتــه نحــو الشــال، محتفظـًـا بحاميــة في 
زلــة وكميــات كبــرة مــن المــؤن والذخــرة كاحتياطــي. وصلــت القــوات الإيطاليــة إلى حطيــة )مدويــن( في 

الســاعة الثانيــة عــرة مــن يــوم 23 فبرايــر 1928)37(
وكانت القوات موزعة كما يلي:

مجموعة كتائب المشاة بقيادة الكولونيل)جالينا( 	.1
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الاحتلال الإيطالي لواحة زلة)1928 - 1943م( )دراسة في السياسات الاستعمارية والمقاومة الشعبية(

) ILUSUA الكتيبة الإريترية 52 بقيادة الرائد )اوسولي 	.2

 )38( )OTAMA الكتيبة الليبية السادسة المقدم )أماتو 	.3

 ) TAC INOMEطابور من الخيالة السباهيس عدد رجاله )05( بقيادة )ايموني كآت 	.4

الفيلق الراكب بقيادة )دوق بوليني( 	.5

سبيوساً تحت تصرف القيادة  	.6

قوات الجفرة غير النظامية بقيادة )خليفة الزاوي( 	.7

ــات  ــود والحيوان ــاءً للجن ــام وم ــل كارا، ARAC تكفــي لحمــل مــؤن ســتة أي ــادة الكولوني ــة بقي قافل 	.8

ــة إلى تاقرفــت، وقطعــت هــذه  ــا وعــراً بطــول 57 كــم مــن زل ــة طريقً )39(ســلكت القــوات الإيطالي

ــود  ــرج محم ــا ب ــة، أبرزه ــالم التاريخي ــن المع ــد م ــة بالعدي ــرت المنطق ــوم ونصــف. وم المســافة في ي

ــوات  ــت الق ــا واصل ــة والمنخفضــات، ك ــن الأودي ــورة مســالكها م ــق بوع ــت هــذه الطري )40( وعرف

ــم  ــن ث ــرزه( )41(وم ــة )ت ــارة حطي ــوداية(، ج ــال الس ــة )جب ــت منطق ــى بلغ ــرتها حت ــة مس الإيطالي

ــت  ــن واصل ــة مدوي ــن حطي ــن وم ــة مدوي ــول إلى حطي ــل الوص ــي )42( قب ــرب الخري ــة م منطق

القــوات الإيطاليــة ســرها مــع بدايــة يــوم 42 فبرايــر لتبيــت ليلتهــا عــى مقربــة مــن حطيــة تاقرفــت، 

وفي الصبــاح واصلــت الســر إلى واحــة أم الغــزلان، خــال المســافة اصطدمــت القــوات الإيطاليــة مــع 

راعيــن، حيــث استشــهد أحدهــا، ويدعــى )ســليمان بــن تــرو( )43(بينــا تمكــن الآخر)خلــف اللــه 

بــن شــعاعه( )44(مــن الهــرب وتحذيــر المجاهديــن مــن وجــود القــوات الإيطاليــة ويؤكــد غرتســيانى 

ذلــك بقولــه: ))ولقــد كانــت دورياتنــا قــد أسرت عــى مســافة كيلــو مــرات مــن المرحلــة قطيعــاً مــن 

الأغنــام، ولكــن رعاتــه كانــوا اســتطاعوا الإفــات والهــرب(( )45(وهــؤلاء هــم الذيــن أنــذروا المجاهديــن 

ــر  ــى إث ــذر )46( وع ــة والح ــتعداداتهم للحيط ــدون اس ــدأ المجاه ــة فب ــن في المنطق ــد الإيطالي بتواج

ــت  ــة تاقرف ــة. حطي ــار المنطق ــن آب ــاع ع ــتعدادًا للدف ــت اس ــل في تاقرف ــال القبائ ــع رج ــك، تجم ذل

وحطيــة تاقرفــت عبــارة عــن منخفــض يقــع شــال غــربي زلــة بحــوالي 57 كــم، تحيــط بــه مرتفعــات 

ــا  ــن القور)47(منه ــة م ــه مجموع ــا توجــد بالحطي ــة، ك ــة والجنوبي ــات الشــالية والغربي ــن الجه م

ــاً  ــذي أتخــذه غرتســيانى مكان ــار غراتســياني( )48(وهــو ال ــب( و )منق ــور الصه ــح( و)الق ــار المل )منق

لمراقبــة ســر المعركــة وتوجيــه قواتــه، كــا توجــد بالحطيــه مجموعــة مــن مــوارد الميــاه منهــا: )عــن 

الأعيكــب، وعــن أبــو لعــج ، وبئركــم الرعــوي( )49( أمــا فيــا يتعلــق بغطــاء الحطيــة النبــاتي فيتمثــل 

ــل ، الضمــران الفــرس القطــف، و الغــردق()50(    في أشــجار )الأث
ويؤكــد ذلــك الشــاعر الشــعبي )أحمــد رفــه الشــائب( )51(في قصيدتــه التــي يصــف فيهــا حطيــة 

تاقرفــت بقولــه:
اللي نبتهــــا ضمران بالعريضيـــة وكبار فرس منبتها حطـب غطـاها

     وغردق غريب الشكل موش شويه وتد ير ف أثل محتوى على مثناها
                                بلاد ماسكـــة فاهـــق فجوج خليـــة شرابهــــا دوا للـــي طوال ذراهــــا

المواقــع  المحليــة والتحكــم في  بالطبيعــة  اســتنادًا إلى معرفتهــم  أقــام المجاهــدون دفاعهــم 
ــف  ــن مختل ــت 335 مجاهــدًا م ــون عــى المفاجــأة. تجمــع في تاقرف ــد الإيطالي ــا اعتم الاســراتيجية، بين
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     د. ابوالقاسم السنوسي قنه

القبائــل بينــا تــم توزيــع القــوات الإيطاليــة ليتقدمهــا الخيالــة، تليهــا الكتيبــة الليبيــة السادســة والكتيبــة 
ــالي )52(: ــو الت ــى النح ــة. ع الإريتري

1.	من الغرب منطقة القور الصهب كانت نجوع قبائل الطبول.
2.	وفي الوسط قبائل القذاذفة وقبائل الجماعات وبعض القبائل الأخرى.

3.	 وفي الشرق قبائل أولاد سليمان. 
  أما فيما يخص القوات الإيطالية فكان توزيعها على الشكل التالي:

11 القوات الصحراوية والخيالة من الأمام وعلى الجانبين..

22 ثم فصيل من الكتيبة الليبية السادسة كطليعة استطلاع..

33 الكتيبــة الاريتريــة الخامســة والعــرون والكتيبــة الليبيــة السادســة، وخلفهــم قيــادة المجموعــة التــي .

كان يســاندها قســم مــن المدفعيــة إلى جانــب القــوات الصحراويــة. 

44 القافلــة المكونــة مــن )3000( جمــل وكان في مؤخــرة القــوات جماعــات الجفــرة غــر النظاميــة ورجــال .

الخيالــة الســباهيس وعددهــم )50 فارســاً( للحراســة. )53( 
 في يــوم 24 وليلــة 25 كانــت القــوات الإيطاليــة تتحــرك في الطــرف الجنــوبي مــن الحطيــة، بينــا 
ــرف  ــذي يع ــة )54(وال ــم القتالي ــن خنادقه ــتحكامات، مهيئ ــف اس ــم خل ــدون في مواقعه ــتعد المجاه اس
ــة و منهــم مــن أســتغل الأحــراش وفــروع  ــان الرملي بـــ )التامجــة( )55(فمنهــم مــن أحتمــي خلــف الكثب
الأشــجار، ظــل المجاهــدون متمركزيــن في مواقعهــم انتظــاراً لنــزول كل القــوات الإيطاليــة إلى الحطيــة التــي 
ــة و الســيطرة  ــوات الإيطالي ــق الق ــالي يســتطيع المجاهــدون تطوي ــم( وبالت ــغ اتســاعها حــوالي ) 8 كل يبل
عــى الموقــف و تفويــت ســبل النجــاة أمــام القــوات الإيطاليــة)56( وقــد أشــار غرتســيانى إلى هــذه المنطقــة 
ــة  ــان الرملي ــه:)) قــد ظهــر أن العــدو قــد أختفــي، وكان يســاعده عــى هــذا الاختفــاء وجــود الكثب بقول
و الخمائــل والأحــراش التــي يتكــون منهــا أحســن ملجــأ للاختبــاء وللاحتجــاب عــن الأنظــار و لقــد تــرك 
ــع  ــك المرتف ــا ذل ــد كان خلفن ــة و الآن وق ــاحة الرملي ــك الس ــة في تل ــون في طمأنين ــا يزحف ــدو رجالن الع
الشــاهق، فــإن العــدو كان يعلــم حــق العلــم أن فشــلنا ســوف يصــر بســبب هــذا العائــق الــذي ســوف 
يســد علينــا كل طريــق للهــرب(()57( عنــد اقــراب وحــدات الاســتطلاع الإيطاليــة مــن مواقــع المجاهديــن، 

بــدأ القتــال في تمــام الســاعة 7:55 صباحًــا واســتمر لمــدة تســع ســاعات. )58(
-مراحل القتال في معركة تاقرفت:

مرت معركة تاقرفت بثلاث مراحل رئيسية: 
- المرحلــة الأولي: مــن الســاعة )7.55 - الســاعة11( )59(اســتخدم غرتســياني المرتفــع الــذي سُــمّي 
لاحقًــا »منقــار غرتســياني« كنقطــة مراقبــة للأحــداث، حيــث اتخــذت سريــة مــن الكتيبــة الليبيــة السادســة 
ــادة )بوركلــر POURCLEAR( نحــو مواقــع  ــة بقي ــه تقدمــت القــوات الإيطالي وفرقــة رشاشــات لحمايت
المجاهديــن، مــا أدى إلى بــدء الاشــتباك تدخلــت وحــدات الكشــافة الخفيفــة بقيــادة ) بيلليــزاري 
PILLYZARI ( ودوريــات مــن الكتيبــة الليبيــة السادســة بقيــادة ) فابــري VABRI()60( لدعــم الطليعــة 
الأولى التــي كانــت تســعى للســيطرة عــى )معطــن الأعيكــب()61( واجهــت القــوات الإيطاليــة صعوبــات 
ــر مــن  ــن، مــا أســفر عــن فقــدان عــدد كب ــل المجاهدي ــة مــن قب في الســيطرة عــى المرتفعــات المحصن
الإيطاليــن، بمــا في ذلــك قائــد الطليعــة مالــري، بينــا أصيــب عــدد مــن الضبــاط، نفــذ المجاهــدون خطــة 
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هجوميــة تعتمــد عــى هجــات خفيفــة وعمليــات تطويــق، شــنت مجموعــة مــن قبائــل الطبــول بقيــادة 
الســاعدي محمــد الطبــولي هجومًــا كاســحًا، مــا زاد الضغــط عــى القــوات الإيطالية، عند الســاعة التاســعة 
قــام الإيطاليــون بهجــوم مضــاد باســتخدام سريتــن مــن الكتيبــة الليبيــة السادســة، واســتمر القتــال حتــى 
الســاعة الحاديــة عــرة فشــلت القــوات الإيطاليــة في الســيطرة عــى المرتفعــات حيــث كان المجاهــدون 
ــة  ــد الطليع ــك قائ ــا في ذل ــن، بم ــود الإيطالي ــن الجن ــر م ــدد كب ــقوط ع ــن س ــفر ع ــا أس ــزون، م يتمرك
الإيطاليــة، ) مالــري MALBRI ( كــا أصيــب الضابــط الــذي تــولى القيــادة بعــده برصاصــة نفــذت بــن 
الشــارة والشريــط، بينــا جُــرح القائــدان )بوركلــر، بيلليــزادي()62( تمكــن المجاهــدون مــن تنفيــذ خطتهــم 
التــي تضمنــت شــن هجــات خفيفــة أماميــة عــى القــوات الإيطاليــة، مــع التركيــز عــى عمليــات التطويــق 
ــا  والالتفــاف فقــد شــنت مجموعــة مــن قبائــل الطبــول تحــت قيــادة الســاعدي محمــد الطبــولي هجومً
ــاً مــن قبيلــة  ــا عــى مســرة القــوات الإيطاليــة، وقــد ازدادت قــوة هــذا الهجــوم بوصــول 15 مقات عنيفً
ــون  ــة  رد الإيطالي ــادة الإيطالي ــر القي ــة ومق ــدًا للقافل ــكل تهدي ــا ش ــن، م ــز للمجاهدي ــر كتعزي المناص
بهجــوم مضــاد عنــد الســاعة التاســعة، مســتخدمين سريتــن مــن الكتيبــة الليبيــة السادســة، وبدعــم مــن 

الســباهيس والطابــور الصحــراوي. واســتمر القتــال حتــى الســاعة الحاديــة عــرة. )63(
ــوا  ــم واجه ــن، لكنه ــع المجاهدي ــو مواق ــة 25 نح ــت الكتيبــة الإريتري ــة: تقدم ــة الثاني - المرحل
ــدار  ــياني إلى إص ــر غرتس ــذا اضط ــة وه ــائر فادح ــة خس ــوات الإيطالي ــد الق ــة أدت إلى تكب ــة شرس مقاوم
ــتعدادًا  ــم اس ــم صفوفه ــة لتنظي ــاق الأولي ــة الانط ــودة إلى نقط ــة للع ــة الإريتري ــحاب الكتيب ــر بانس أوام

ــة.  ــة التالي ــوم في المرحل للهج
المرحلة الثالثة: 

ركــز المجاهــدون هجماتهــم عــى الجانــب الأيمــن للقــوات الإيطاليــة، حيــث تمركــز أفــراد قبيلــة أولاد 
ســليمان. تــم إرســال أربــع رشاشــات إلى هــذا الجانــب، حيــث شــنت الكتيبــة الإريتريــة 25 هجومًــا مضــادًا 
ــراً، تحركــت  ــن في الســاعة 12:30 ظه ــة تحــت ســيطرة المجاهدي ــار والمرتفعــات المتبقي للســيطرة عــى الآب
ــد الســاعة الرابعــة مســاءً  ــار. انتهــت المعركــة عن ــة نحــو الآب ــك القافل ــة بمــا في ذل ــع القــوات الإيطالي جمي
باســتخدام الإيطاليــن إبــل القافلــة كــدروع لحمايــة الجنــود مــن نــران المجاهديــن، بالإضافة إلى اســتخدامهم 
مختلــف أنــواع الأســلحة بمــا في ذلــك المدفعيــة )64(بعــد احتــال الآبــار المائيــة، انســحب المجاهــدون نحــو 
جبــال الهــروج وكان هدفهــم تأمــن انســحاب نجوعهــم والحفــاظ عــى أسرهــم. لعبــت النســاء دوراً فعّــالً 
في تنظيــم عمليــة الانســحاب وإخــاء الجرحــى، ومنــع وقــوع أي أسرى في يــد القــوات الإيطاليــة. اســتخدم 
المجاهــدون تكتيــكًا حربيًــا يعُــرف بـــ »عمليــة الشــواطة«)65( حيــث تقــدم قســم مــن المجاهديــن في نصــف 
دائــرة لمشــاغله القــوات الإيطاليــة )98( قضــت القــوات الإيطاليــة تلــك الليلــة في منطقــة تعُــرف بـــ »منقــار 
الملــح«)66( وبحلــول الظــام، انســحب المجاهــدون مــع نجوعهــم نحــو الجنــوب، وكان بحوزتهــم الدليــل عبــد 
ربــه الفكيح)67(الــذي ســاعدهم في عبــور صحــراء قاحلــة وصلــت النجــوع إلى »قــرارة أم الشــرم«)68( التــي 
تتوفــر فيهــا الميــاه، والتحقــت بالنجــوع الموجــودة في جبــال الهــروج تحــت قيــادة عبــد الجليــل ســيف النصر، 
الــذي جــاء مــن زلــة بعــد معركــة تليســم )69( وقــد اتفقــت روايــات المجاهديــن عــى أن عــدد الشــهداء بلــغ 
75 شــهيدًا، و82 جريحًــا، في حــن اختلفــت الآراء حــول تقديــر خســائر القــوات الإيطاليــة توجهــت القــوات 

الإيطاليــة بعــد ذلــك نحــو منطقــة النوفليــة، حيــث وصلــت في 3 مــارس 1928. )70(
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     د. ابوالقاسم السنوسي قنه

نتائج معركة تاقرفت وأثرها على حركة المقاومة: 
1- إبعــاد المجاهديــن: أدت المعركــة إلى إبعــاد المجاهديــن مــن قبائــل أولاد ســليمان وبقيــة القبائــل عــن 

ــة  ــا أفقدهــم منطق ــة، م ــروج والمناطــق الجنوبي ــال اله ــم نحــو جب ــة، وتحوله ــج سرت الشرقي خلي

اســراتيجية يمكنهــم مــن خلالهــا الاتصــال بالخــارج. )71( 

2- تخفيــف الضغــط: ســاهمت المعركــة في تخفيــف الضغــط عــى خــط الاحتــال الإيطــالي الممتــد مــن 

زلــة إلى ســوكنه. 

3- دافــع المعركــة: أثــرت المعركــة بشــكل كبــر عــى حركــة المقاومــة الوطنيــة، حيــث جــرت بعيــدًا عــن 

المناطــق المأهولــة، مــا دلّ عــى أن الدافــع الحقيقــي للمجاهديــن كان معنويـًـا، للدفــاع عــن الديــن 

والوطــن، فــكان بإمــكان المجاهديــن في تاقرفــت عــدم الاصطــدام بالقــوات الإيطاليــة والابتعــاد عــن 

خــط ســرهم. )72( 

4- فــارق القــدرات: أظهــرت المعركــة الفــارق الكبــر في القــدرات العســكرية والإمكانيــات الحربيــة بــن 

المجاهديــن والقــوات الإيطاليــة. )73(
-النتائج العامة لعمليات خط عرض 29 شمالاً، وتأثيرها على تحركات المجاهدين وهجرتهم:

1- احتــال المناطــق: تــم احتــال المناطــق بــن الســاحل والواحــات القريبــة مــن خــط عــرض 92 شــلًا 

مثــل زلــة وودّان وســوكنه. هــون، ، مــرادة، جالــو، أوجلــه(.

ــال  ــر إلى جب ــة والفواخ ــة والزوي ــل المغارب ــن قبائ ــن م ــض المجاهدي ــه بع ــن: اتج ــرة المجاهدي 2- هج

ــالي. ــال الإيط ــن الاحت ــا م ــر هربً ــيوة في م ــة س ــم إلى واح ــرون طريقه ــل آخ ــا واص ــروج، بين اله

3- تحــول مجاهــدو قبائــل )أولاد ســليمان، وورفلــة، القذاذفــة، والحســون( نحــو جبــال الهــروج ومنــه 

اتجهــوا نحــو فــزان، ولكــن بعــد احتــال منطقــة فــزان هاجــرت أعــداد كبــرة مــن هــذه القبائــل إلى 

تشــاد بعــد أن خاضــت معركــة واو الكبــر وهــي آخــر معركــة مــع القــوات الإيطاليــة. )74(

ــم  ــة رغ ــة اســتمرار المقاوم ــت المعرك ــة العســكرية، أثبت ــن الهزيم ــم م ــى الرغ ــة: ع 4-اســتمرار المقاوم

ــوازن. ــال الت اخت

5- اســتنزاف القــوات الإيطاليــة: نجــح المجاهــدون في اســتنزاف القــوات الإيطاليــة مــن خــال الهجــات 

السريعــة، كتجســيد لمقاومــة عمــر المختــار. )75(
3 - تجدد حركة الجهاد الليبي )معركة بئر عافية 1928م(:

ــد  ــث اتخذهــا عب ــر، حي ــة واو الكب ــن في منطق ــوات المجاهدي ــزت ق ــت، تمرك ــة تاقرف بعــد معرك
ــرر  ــاء مواســم الحصــاد، ق ــد انته ــل المســلحة. وبع ــف القبائ ــع مختل ــزاً لتجم ــر مرك ــل ســيف الن الجلي
ــن القداحــة  ــا، م ــداد بينه ــة خطــوط الإم ــة وعرقل ــوات الإيطالي ــع الق ــز تجم ــة مراك المجاهــدون مهاجم
إلى أبــو نجيــم ثــم هــون وزلــة وســوكنه، بهــدف اســتعادة الســيطرة عــى واحــة هــون مقــر قيــادة عبــد 

ــر.  ــل ســيف الن الجلي
ــه،  ــة تمس ــلًا إلى منطق ــوا ش ــد )76(وتوجه ــوالي 700 مجاه ــع ح ــة، اجتم ــذه الخط ــار ه في إط
الواقعــة عــى بعــد 400 كيلومــر مــن واحــة هــون. ومــن هنــاك، أرُســل فريــق مكــون مــن عــرة رجــال 
ــة، فتوقفــوا في واحــة الفقهــاء التــي تبعــد حــوالي  ــة تحــركات القــوات الإيطالي إلى واحــات الجفــرة لمراقب
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الاحتلال الإيطالي لواحة زلة)1928 - 1943م( )دراسة في السياسات الاستعمارية والمقاومة الشعبية(

140 كيلومــراً عــن واحــة زلــة، واشــتبكوا مــع قــوات المهاريســتا )راكبــي الجــال( في منطقــة تليســم يــوم 2 
أكتوبــر 1928)77(بتاريــخ 9 أغســطس 1928، تحركــت دوريــة مــن الخيالــة الإيطاليــة في مهمــة اســتطلاعية 
مــن منطقــة أبــو نجيــم إلى بــر الرشــيدية  وتعرضــت لهجــوم مــن حــوالي 100 مجاهــد في منطقــة رواص 
ــة 6  ــوا في ليل ــا تمكن ــة )78(ك ــر بغل ــة في ب ــة إيطالي ــدون فرق ــم المجاه ــبتمبر 1928، هاج ــة 2 س وفي ليل

أكتوبــر مــن الإغــارة عــى واحــة مدويــن، واســتولوا عــى كميــات مــن المــاء والتمــر. 
في 26 أكتوبــر 1928م تعرضــت دوريــة إيطاليــة لهجــوم المجاهديــن في بــر أقطيفــة، التــي تبعــد 
حــوالي 60 كيلومــراً عــن واحــة هــون هــذه الأحــداث أكــدت للإيطاليــن تواجــد أعــداد مــن المجاهديــن في 
المنطقــة، مســتعدين للقتــال. بنــاءً عــى ذلــك، تحــرك يــوم 27 أكتوبــر فيلــق الجفــرة الإيطــالي مــن واحــة 
هــون نحــو بــر أقطيفــة، لكنهــم لم يجــدوا ســوى آثــار أقــدام 30 رجــاً و15 جمــاً، وعــادوا إلى هــون في 29 
أكتوبــر، تأكــدت فــرق الاســتطلاع الإيطاليــة مــن أن منطقــة هــون تحــت مراقبــة المجاهديــن، مــا دفعهــم 
إلى التوجــه إلى منطقــة مــزده )79( وفي نفــس اليــوم اشــتبكت دوريــة مــن الهجانــة مــع نحــو مئــة مجاهــد 
عــى بعــد ســاعتين ونصــف جنــوب هــون، حيــث تلقــت الدعــم السريــع مــن الكتيبــة الليبيــة السادســة 
والفيلــق الصحــراوي. انســحب المجاهــدون إلى جبــال الســوداء مــا زاد مــن قلــق القــوات الإيطاليــة إزاء 

وجــود المجاهديــن في تلــك المناطــق. )80(
بداية معركة بئر عافية:

ــن،  ــوات المجاهدي ــع للقضــاء عــى ق ــن التحــرك السري ــد م ــه لاب ــة أن ــادة الإيطالي ــدا للقي ــد ب لق
فتحــرك فيلــق الجفــرة يــوم 30 أكتوبــر 1928م نحــو المواقــع التــي انســحب إليهــا المجاهــدون، كان هــذا 
الفيلــق بقيــادة الكولونيــل )أماتــو( الــذي جهــز قواتــه بــكل مــا تحتاجــه مــن مــؤن وذخائــر وقــد تشــكل 

الفيلــق مــن القــوات التاليــة:
1 - الكتيبة الليبية السادسة )المرتزقة( 645 بندقية – 6 مترإلىوزات.

2 - الفرقة الصحراوية الثانية 213 بندقية – 3 مترإلىوزات.
3 - المدفعية الليبية التي تحملها الجمال 34 بندقية كبيرة -مدفعان )81(

4 - جماعة ورفلة غير النظامية 186 بندقية بقيادة )عبد الله بن عبد الله بن قطنش(.)82( 
وبلــغ عــدد القــوات التــي تعمــل تحــت العلــم الإيطــالي 1078 بندقيــة –9 مترإلىــوزات وقطعتــن 
ــن في مــكان قريــب مــن واحــات الجفــرة يســمى ) المزيرعــات(  ــة تمركــزت قــوات المجاهدي مــن المدفعي
ــاً  ــال 60 رج ــم إرس ــم فت ــم قواته ــدون بتنظي ــدأ المجاه ــم و ب ــوالي 10كل ــوكنه بح ــال س ــع ش ــو يق وه
يقــودون 30 جمــا إلى بــر أقطيفــة، كــا ذهــب 60 رجــا آخــرون يســقون هــم أيضــاً 30 جمــاً إلى بــر 
عافيــة بقصــد إحضــار المــاء للمجاهديــن وتقــى أخبــار القــوات الإيطاليــة، فوجــدوا آثــار خيــول الإيطاليــن 
ــن نحــو  ــوات المجاهدي ــة، فتقدمــت ق ــارة عافي ــن في ق ــم المجاهــدون بوجــود الإيطالي في المنطقة)83(فعل
بئرعافيــة و تمركــزت بالمرتفعــات الواقعــة شــال البــر، وأخــذت تســتعد لمواجهــة القــوات الإيطاليــة )84( 
وقــارة عافيــة هــي عبــارة عــن جبــل منفصــل وســط ســهل ممتــد إلى الشــال مــن المرتفعــات التــي تقــع 
شــال بــر عافيــة و تبعــد القــارة عــن هــون حــوالي 20 كلــم في اتجــاه الجنــوب، وعــن ســوكنه حــوالي 10 
كلــم في اتجــاه الجنــوب الشرقي)85(وهــذا الجبــل ينحــدر نحــو الشــال و الغــرب بدرجــة يصعــب معهــا 
الصعــود لــه عــن طريــق هذيــن الاتجاهــن، وينحــدر نحــو الجنــوب ببــطء باتجــاه الســهل ، أمــا مــن الشرق 
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     د. ابوالقاسم السنوسي قنه

فهنــاك شــعبة تقســم الجبــل إلى قســمين وتمتــد تلــك الشــعبة إلى أعــى قمــة الجبــل واختلفــت المصــادر 
ــر الأعــداد مابــن400 - 700 مجاهــداً،  ــراوح تقدي ــر عــدد قــوات المجاهديــن حيــث ت ــة في تقدي التاريخي
أحــس الإيطاليــون بقــرب هجــوم المجاهديــن عليهــم ، فعملــوا عــى تنظيــم دفاعاتهــم في الســاعات الأولى 
مــن الليــل ، تمركــزوا بجبــل عافيــة ينتظــرون هجــوم المجاهديــن بــن لحظــة و أخــرى)86(في الوقــت الــذي 
كانــت تجــري المناقشــات و المشــاورات بــن المجاهديــن حــول خطــة الهجــوم وســاعته ، حيــث رأي عبــد 
الجليــل ســيف النــر أن يؤجــل الهجــوم إلى الصبــاح لتشــاؤمه مــن الهجــوم يــوم الأربعــاء ، في حــن أصر) 
قــذوار الســهولي ، وعــى بــن غيــث ســيف النــر، ومحمــد بــن حفــاف( عــى الهجــوم في تلــك الليلــة)87(

و أمــام ذلــك الإصرار وافــق عبــد الجليــل ســيف النــر عــى الهجــوم، وفي منتصــف الليــل كان المجاهــدون 
يزحفــون نحــو قــارة عافيــة في تشــكيلين:

ــض  ــه، وبع ــل ورفل ــن قبائ ــت م ــوب، تكون ــة الجن ــن جه ــارة م ــو الق ــت نح ــة الأولى: اتجه أ- المجموع

القبائــل الأخــرى مــن المغاربــة، الزاويــة، الفواخــر، القذاذفــة، الحســون، وقــاد هــذه المجموعــة )قــذوار 

الســهولي( وهــو مــن أبــز زعــاء قبائــل ورفلــه. )88(

ــة أولاد  ــن مجاهــدي قبيل ــت م ــرق، وتكون ــة ال ــن جه ــارة م ــت نحــو الق ــة: تحرك ــة الثاني ب- المجموع

ســليمان والجماعــات و، بقيــادة عــى بــن غيــث ســيف النــر، وإبراهيــم عريــش الــوافي )89(ومجاهــدي 

قبيلــة أولاد اخريــص بقيــادة )حســن محمــد بلحســن( )90(ومجاهــدي قبيلــة المواجــر وبعــض القبائــل 

الأخــرى بقيــادة المجاهــد )عــي بــن اقويــز( )91(وكانــت تعــرف هــذه المجموعــة باســم )كرشــة الضبعــة( 

لأنهــا ضمــت مجموعــة كبــرة مــن قبائــل مختلفــة واتفــق المجاهــدون عــى بدايــة الهجــوم ليــاً وعنــد 

ســاعهم )صــوت البــوق( إلا أن إطلاقــة مــن أحــد المجاهديــن كانــت هــي البدايــة الفعليــة للهجــوم. )92(
ويمكن تقسيم المعركة إلى ثلاث مراحل هي:

المرحلة الأولى:
تحركــت قــوات المجاهديــن مــن مواقعهــا مســتغلة فرصــة الظــام وفي الســاعات الأولى مــن يــوم 
31 أكتوبــر- التمــور1928 تــم مهاجمــة مواقــع القــوات الإيطاليــة )93(وبــدأت الــرارة الأولى للمعركــة بــكل 
عنــف وقــوة مــن قبــل المجاهديــن، وبالرغــم مــن النــران الكثيفــة مــن بنــادق ومدافــع القــوات الإيطاليــة، 
ــن  ــة م ــة الثاني ــم السري ــن واشــتبكت معه ــع الإيطالي ــن مواق ــراب م ــن الاق ــوا م ــن تمكن ألا أن المجاهدي
ــن القــوى  ــذي كان يرغــب في صــد هجــوم المجاهدي ــد الفيلــق وال ــاءً عــى أمــر قائ ــة بن القــوات الإيطالي
ــاركوا في  ــن ش ــة الذي ــة زل ــل( أحــد مجاهــدي واح ــح رحي ــح صال ــد المجاهــد) صال ــد أك ــم )94(و لق عليه
معركــة عافيــة بــأن الإيطاليــن كانــوا قــد قــرروا الانســحاب في الجــزء الأول مــن المعركــة إلا أن )عبــد اللــه 
بــن عبــد اللــه بــن قطنــش( قــد أكــد لهــم أن هــؤلاء المجاهديــن هــم عبــارة عــن مجموعــة صغــرة ســيتم 
القضــاء عليهــا سريعــاً و في فــرة قصــرة ونتيجــة لذلــك أزداد ضغــط القــوات الإيطاليــة عــى المجاهديــن 

مــا دفعهــم إلى التراجــع لتنظيــم أنفســهم. )95(
المرحلة الثانية:

تقــدم المجاهــدون بمنتهــى القــوة مــن الجهتــن الجنوبيــة والغربيــة دون علــم الإيطاليــن، وبذلــك 
ــن  ــود ع ــة الصع ــك لصعوب ــة وذل ــة الغربي ــن الجه ــوم م ــوا للهج ــن يتعرض ــم ل ــون بأنه ــأن الإيطالي اط
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الاحتلال الإيطالي لواحة زلة)1928 - 1943م( )دراسة في السياسات الاستعمارية والمقاومة الشعبية(

طريقهــا وكذلــك الجهــة الجنوبيــة  ولقــد اســتفاد المجاهــدون مــن طبيعــة الأرض في هــذه المنطقــة التــي 
تشــمل أماكــن يمكــن التمركــز بهــا انســحبت قــوات المجاهديــن كثــراً عــن أماكــن الهجــوم، وفي الوقــت 
ــن التقــدم في هــذا الجانــب، والوصــول إلى قمــة القــارة، وأن  نفســه اســتطاعت مجموعــة مــن المجاهدي
يضعــوا أرجلهــم بقــوة هنــاك والتحصــن بهــا وكانــت دوريــات المجاهديــن تراقــب تحــرك القــوات الإيطالية 
التــي بلغــت قــارة عافيــة مســاء يــوم 30 مــن أكتوبــر 1928ومــع دخــول المســاء بــدأت قــوات الاســتطلاع 
الإيطاليــة، ودوريــات الهجانــة تتأكــد مــن وجــود قــوات كبــرة مــن المجاهديــن عــى المرتفعــات الواقعــة 
ــن  ــوات المجاهدي ــة ق ــة تجــري اســتعدادها لمواجه ــوات الإيطالي ــاشرة وأخــذت الق ــة مب ــر عافي شــال ب
)96( وفي هــذا الموقــع كانــت توجــد فصائــل الكتيبــة الليبيــة السادســة، والفرقــة الثانيــة الصحراويــة وقــد 
اســتطاعت قــوات المجاهديــن أن تســيطر عــى بعــض نقــاط القــوات الإيطاليــة والتغلغــل في خــط دفاعهــم 
مــا دفــع قائــد الفيلــق في تلــك الأثنــاء لإصــدار أوامــره إلى فرقــة المترليــوزات الثقيلة)المدافــع( بالانتقــال 

مــن مكانهــا الأول، بحيــث يمكــن صــد هجــوم غــر متوقــع مــن تلــك الجهــات. )97(
المرحلة الثالثة: 

ــم في  ــا أدي إلى تقدمه ــة، م ــوات الإيطالي ــى الق ــوي ع ــكل ق ــن بش ــات المجاهدي ــزت ضرب ترك
الجهــة الجنوبيــة مــن قــارة عافيــة، وذلــك مــن أجــل الســيطرة عــى المرتفــع الرئيــي الــذي يعتــر المفتــاح 
ــات موجعــة في صفــوف القــوات  ــا واســتطاع المجاهــدون تســديد ضرب ــة بأكمله ــع المعرك الحقيقــي لموق
الإيطاليــة، أدت لاعتقــاد المجاهديــن أنهــم قــد انتــروا في المعركــة فبــدأوا بنقــل شــهدائهم وجرحاهــم، 

وأخــذ غنائــم الإيطاليــن
اســتغل قائــد الفيلــق الإيطــالي هــذه الفرصــة وقــام بهجــوم مضــاد في الســاعة الخامســة و النصــف 
ــة عــى التصويــب بدقــة نحــو  ــذي يســاعد الأســلحة الإيطالي ــه انبــاج الفجــر ال صباحــا وزاد مــن فعاليت
أهدافهــا، وكثفــت القــوات الإيطاليــة الموجــودة عــى المرتفــع الرئيــي ضارباتهــا عــى المجاهدين، تســاندها 
القــوات الباقيــة في الخلــف ) السريــة الثانيــة مــن الكتيبــة الليبيــة السادســة وجماعــة ورفلــة غــر النظاميــة 
( تتبعهــا عــن قــرب الفرقــة الصحراويــة الثانية)98(التــي تمكنــت مــن الضغــط عــى قــوات المجاهديــن مــا 
دفعهــم إلى الانســحاب نحــو المرتفعــات المشرفــة عــى بــر عافيــة، أمــا الإيطاليــون فقــد انســحبوا إلى هــون 
معللــن عــدم ملاحقتهــم للمجاهديــن متضرعــن بالتعــب الشــديد لقواتهــم ووجــود مجموعــات أخــرى 
ــة  ــة بملاحق ــرات الإيطالي ــت الطائ ــد قام ــة ولق ــى بئرعافي ــة ع ــات المشرف ــوق المرتفع ــن ف ــن المجاهدي م

جماعــات المجاهديــن طــوال الأيــام التاليــة للمعركــة. )99(
أحداث معركة عافية:

أكــد المجاهــد جــالي محمــد جــالي، الــذي شــارك في معركــة عافيــة، أنــه تــم إرســال فرقــة اســتطلاع 
ــن  ــة م ــة خالي ــث وجــدوا المنطق ــد انســحابهم، حي ــة بع ــارة عافي ــة في ق ــوات الإيطالي ــار الق ــة أخب لمعرف
الإيطاليــن وبقــوا فيهــا حتــى صبــاح اليــوم التــالي، حيــث قامــوا بدفــن الشــهداء وتنظيــم صفوفهــم. )163( 
كــا أشــار المجاهــد أبــو عجيلــه خليفــة عبــد اللــه الماجــري، خــال مقابلــة أجريــت معــه، إلى أن ثــاث 
طائــرات إيطاليــة حاولــت ملاحقتهــم. وفي 2 نوفمــر، انتقــل المجاهــدون إلى الجنــوب مســافة تبلــغ حــوالي 
عــرة كيلومــرات )100( لقــد أبلــوا بــاءً حســنًا خــال المعركــة، التــي أســفرت عــن خســائر كبــرة في صفــوف 

القــوات الإيطاليــة. وقــد وثــق الشــاعر عثــان بــن رفــه الجماعــي أحــداث المعركــة في
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 قصيدته، حيث قال:                          
    خمسين يعركن في الوف ما لرومية…نصارى وحبشهم ضاربين الدارة

                    ولين فطسوا منهم مئات وميه… اكبار الدمى قالوا تكون معاره
وجاهم علي بن غيث زينك جيه … وقضوار والشرفة اللي نغاره

ــة إلى  ــوات الإيطالي ــت الق ــا تراجع ــال الســوداء بين ــة، انســحب المجاهــدون إلى جب ــد المعرك بع
هــون، لكــن الطائــرات الإيطاليــة اســتمرت في ملاحقــة الناجــن. وصــل المجاهــدون إلى منطقــة أم العبيــد 
ــاد  ــذا النف ــاء والتمــر والشــعير. ونتيجــة له ــث نفــد زادهــم، المكــون مــن الم ــل الســوداء، حي ــوبي جب جن
والتعــب الشــديد الــذي أصابهــم، استشــهد عــدد مــن المجاهديــن بســبب هــذه الظــروف، أرســلوا إلى عبــد 
ــة المعركــة،  ــإن أرادوا مواصل ــزاد نفــد وأنهــم بحاجــة إلى دعــم، ف ــأن ال ــل ســيف النــر ليخــروه ب الجلي
فهــم مســتعدون لذلــك. وقــد رد عبــد الجليــل ســيف النــر عليهــم، قائــاً إن مــن أراد البقــاء ومواصلــة 
الجهــاد يبقــى، ومــن يرغــب في العــودة إلى أهلــه عليــه ذلــك )101( بلغــت خســائر المجاهديــن 94 قتيــاً، 
بينهــم ضبــاط وجنــود مــن إريتريــا وليبيــا، بينــا قــدرت خســائر العــدو )المجاهديــن( بنحــو 500 رجــل 
بــن قتيــل وجريــح ومفقــود. كــا ذكــر غرتســياني مقتــل 5 ضبــاط و78 مــن صــف الضبــاط. أمــا أدوريكــو 
رالتــز فقــد ذكــر في كتابــه »عمليــات شــال خــط 29« أن خســائر المجاهديــن بلغــت 247 قتيــاً، بمــا في 
ذلــك محمــد ســيف النــر وخالــه محمــد حفــاف والشــيخ الســاعدي الطبــولي )102(بينــا كانــت خســائر 
القــوات الإيطاليــة 5 ضبــاط، و54 عســكرياً مفقــودًا، وجــرح 162 وقــد استشــهد مــن المجاهديــن مــا بــن 

70 إلى 75 شــهيدًا وجــرح حــوالي 100 مجاهــد. )103(
نتائج معركة بئر عافية )1928م(:

تعتــر معركــة بــر عافيــة نقطــة تحــول مهمــة في حركــة الجهــاد الليبــي ضــد الاحتــال الإيطــالي، لا 
ســيما في المناطــق الوســطى وواحــات الجفــرة وزلــة بعــد سلســلة مــن العمليــات الاســتطلاعية والهجــات 
المتفرقــة التــي أثقلــت كاهــل القــوات الإيطاليــة، قــررت القيــادة الإيطاليــة التحــرك بشــكل حاســم لتفكيــك 
ــر وقــوات شــعبية  ــن جيــش نظامــي كب ــا للــراع غــر المتكافــئ ب ــل المعركــة نموذجً هــذه القــوات، تمث

تســتخدم تكتيــكات غــر تقليديــة.
أولًا: الخسائر البشرية والمادية:

1.الجانب الإيطالي:
1.	قدرت الخسائر بـ 94 قتيلاً )بينهم 5 ضباط و78 من صف الضباط(.

2.	أفاد أدوريكو رالتز بمقتل 5 ضباط وجرح 162، مما يدل على خسائر ملحوظة.
2.جانب المجاهدين:

1.	تقديرات الخسائر تتراوح بين 70-75 شهيدًا وحوالي 100 جريح.
ــك 247  ــا في ذل ــح، بم ــل وجري ــن قتي ــاوزت 500 ب ــة زعمــت أن الخســائر تج 2.	المصــادر الإيطالي

ــارزة. )104( ــادات ب ــم قي ــاً مــن بينه قتي
ثانياً: النتائج التكتيكية والفورية:

تمكــن المجاهــدون مــن الانســحاب المنظــم إلى المرتفعــات، مــا يظهــر قدرتهــم عــى التكيــف مــع  	.1

ــة. ظــروف المعرك
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الاحتلال الإيطالي لواحة زلة)1928 - 1943م( )دراسة في السياسات الاستعمارية والمقاومة الشعبية(

تعززت معنويات المجاهدين، مما حفزهم على مواصلة الجهاد. 	.2

أكــدت المعركــة عــى وجــود المجاهديــن كتهديــد حقيقــي للقــوات الإيطاليــة، مــا اســتدعى اتخــاذ  	.3

تحــركات عســكرية أكــر.

تأثير القصف الجوي الإيطالي أدى إلى تفرق المجاهدين. 	.4

الظــروف القاســية ونفــاد المــؤن أثــرت عــى المجاهديــن، مــا دفــع البعــض للعــودة إلى  	.5

)105( مناطقهــم. 
ثالثاً: النتائج الاستراتيجية والبعيدة المدى:

لم تؤد المعركة إلى إنهاء حركة الجهاد، بل أظهرت استمرارية المقاومة. 	.1

دفعــت المعركــة المجاهديــن لتكييــف تكتيكاتهــم لمواجهــة التفــوق النــاري الإيطــالي، مــا أســهم في  	.2

ــة. )106( ــر أســاليب أكــر مرون تطوي
 المبحث الثالث: السياسات الإيطالية في زلة أثناء فترة الاحتلال )1928(

أولًا: النظام الإداري الإيطالي:
1 - هيكل الإدارة الإيطالية في زلة:

عنــد احتــال القــوات الإيطاليــة لواحــة زلــة في عــام 1928، اعتمــدت الســلطات الإيطاليــة نظامًــا 
إداريـًـا مركزيـًـا يهــدف إلى تعزيــز الســيطرة وتحقيــق الاســتقرار. يمكــن تلخيــص هــذا الهيــكل الإداري كــا 

يــي:
أ- المسؤولون:

− الحاكم العسكري: تم تعيين حاكم عسكري للإشراف على جميع الشؤون الخاصة بزلة، وكان 	
مسؤولًا عن تطبيق القوانين الإيطالية ومراقبة الأنشطة المحلية بشكل صارم. )107( 

− تمامًا 	 مجبرين  لكنهم  القبائل،  مشائخ  من  تتكون  شكلياً  القبلية(:  )الإدارة  المحلية  السلطات 
لتوجيهات السلطة العسكرية، كما تم تعيين بعض الموظفين من خارج المنطقة كمسؤولين من 

قبل الاحتلال، ولم تكن لهم الاستقلالية في اتخاذ القرارات. 
ب-الصلاحيات:

ــذي كان يمتلــك صلاحيــات واســعة  ــد الحاكــم العســكري، ال 1- كانــت الســلطة مركــزة بشــكل كبــر بي

ــة  ــة المحلي ــاكل الحكومي ــم إلغــاء معظــم الهي ــة وت ــة والاقتصادي ــة والقضائي تشــمل المجــالات الأمني

ــز. الســابقة لدعــم هــذا التركي

2-كــا فرضــت إيطاليــا قوانــن جديــدة تهــدف إلى تنظيــم الإدارة والتنميــة الاقتصاديــة بهــدف تعزيــز 

اســتغلال المنطقــة.
ج -المهام:

ــة  ــب في مصلح ــي تص ــراءات الت ــة والإج ــات الإداري ــذ السياس ــمل تنفي ــية تش ــام الأساس ــت المه 1-كان

ــال. الاحت

2- كان هنــاك تركيــز عــى الســيطرة عــى الأنشــطة الاقتصاديــة وتوجيــه المــوارد لصالــح المصالــح 

الإيطاليــة.
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3-قامــت الســلطات بتنفيــذ مشــاريع للبنيــة التحتيــة تهــدف إلى تحســن المواصــات والخدمــات العامــة، 

لكــن كانــت تصــب في النهايــة في مصلحــة الاســتعمار.

4- قمع أي شكل من أشكال المقاومة أو الاحتجاجات ضد الاحتلال. )108(
مــا أدى إلى تفــي مشــاعر الاســتياء بــن الســكان، كان هــذا الإطــار الإداري الــذي فرضتــه إيطاليــا 
في زلــة يهــدف إلى تعزيــز وجودهــا العســكري والســياسي، مــع تجاهــل تــام لرغبــات واحتياجــات الســكان 
المحليــن، مــا أدى إلى انتشــار مشــاعر المقاومــة والاســتياء بــن المجتمــع المحــي، يوضــح هــذا الجــدول 
أســاء بعــض المــدراء ومشــائخ القبائــل الذيــن تولــوا الإدارة والمشــيخة في واحــة زلــة، وبــرزوا بــأدوار مهمــة 

في الإدارة المحليــة خــال فــرة الاحتــال الإيطــالي.
جدول رقم )1(

الفترة الزمنية   القبيلة                                           المنصبالاسمت

مدير الشؤون علي محمد الزوام1
المحلية

قبيلة أولاد 
3291-8291ماخريص

مدير الشؤون حسن محمد لا حيول2
المحلية

قبيلة أولاد 
8291-3491ماخريص

شيخ عائلة بن على بن صالح الحاج على3
اخريص

قبيلة أولاد 
7291-6491ماخريص

شيخ عائلة عبد المهدي محمد بلحسن4
الله

قبيلة أولاد 
6291-8291ماخريص

محمد بن ابوالقاسم صالح بن 5
قبيلة أولاد شيخ عائلة عيسىعيسى

8191-8291ماخريص

قبيلة أولاد شيخ عائلة عيسىمحمد الحسن ابوالقاسم6
8291-2391ماخريص

قبيلة أولاد شيخ عائلة عيسىمحمد بن محمد ابوالقاسم7
2391-1591 ماخريص

شيخ عائلة )ابوبكر محمد بن مختار8
-وبركه(

قبيلة أولاد 
3391-1591م)109(اخريص

2 -الإدارة القضائية خلال الاحتلال الإيطالي:
ــي ســعت إلى إنشــاء  ــة، الت ــا تحــت إشراف الســلطات الإيطالي ــة في ليبي تأسســت الإدارة القضائي
نظــام قانــوني يخــدم مصالحهــا. تــم تعيــن قضــاة إيطاليــن لــإشراف عــى المحاكــم، مــا أدى إلى إلغــاء 

ــل الاحتــال. ــا قب ــذي كان قائمً النظــام القضــائي التقليــدي ال
المحاكم والاختصاصات:

1 -المحاكــم المحليــة: أنُشــئت محاكــم ابتدائيــة لمتابعــة القضايــا المدنيــة والجنائيــة. كانــت هــذه المحاكــم 

تتعامــل مــع مجموعــة متنوعــة مــن القضايــا، لكنهــا غالبًــا مــا كانــت تفضــل مصالــح الإدارة الإيطاليــة 

وشــهدت حقــوق المواطنــن الليبيــن تهميشًــا كبــراً، حيــث عكســت القوانــن القيــم الإيطاليــة، مــا 
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الاحتلال الإيطالي لواحة زلة)1928 - 1943م( )دراسة في السياسات الاستعمارية والمقاومة الشعبية(

أثــر ســلبًا عــى النظــام القانــوني المحــي.

2-المحكمة العسكرية الخاصة: تم إنشاء محكمة عسكرية خاصة للنظر في ثلاثة أنواع من القضايا:
1.	قضايا »الخيانة العظمى: التي كانت تعُاقب بالإعدام.

2.	مخالفات الأوامر العسكرية: وكانت عقوبتها قد تتراوح بين الجلد أو الأشغال الشاقة.
3.	النزاعات المدنية: حيث كان يعُتمد على تحكيم الشيخ المسؤول. )110(

تشــكل الإدارة القضائيــة في زلــة خــال فــرة الاحتــال الإيطــالي مثــالً عــى كيفيــة اســتخدام النظــام 
القانــوني كأداة للســيطرة والهيمنــة. عــى الرغــم مــن التحديــات والصعوبــات، فــإن هــذه الفــرة تركــت 
ــم التحــولات  ــا يســتدعي دراســة شــاملة لفه ــا، م ــد عــى النظــام القضــائي في ليبي ــة الأم ــرات طويل تأث
ــم  ــة، منه ــاة في زل ــن القض ــة م ــف مجموع ــم تكلي ــا ت ــا. ك ــت لاحقً ــي حدث ــة الت ــة والاجتماعي القانوني

القــاضي بلعيــد بوحجــر والقــاضي حمــد خليفــة. )111(
1.الخدمات المقدمة من الإدارة الإيطالية: 

أولًا: الخدمات التعليمية: 
 شــهدت مدينــة زلــة خــال فــرة الاحتــال الإيطــالي، وخاصــة في الســنوات الأولى مــن الثلاثينيــات، 
تحــولات جذريــة في نظــام التعليــم. كانــت الإدارة الإيطالية تســعى إلى فرض ســيطرتها الثقافيــة والاجتماعية 
مــن خــال تطويــر نظــام تعليمــي يتــاشى مــع مصالحهــا تجســد هــذا الجهــد في إنشــاء مــدارس جديــدة 
وتطويــر المناهــج الدراســية، حيــث تــم التركيــز عــى تعليــم اللغــة الإيطاليــة والمــواد العلميــة الأساســية. 
ورغــم أن التعليــم كان يهــدف إلى تعزيــز القيــم الإيطاليــة، إلا أنــه أســهم في تحســن مســتوى التعليــم بــن 
الســكان المحليــن. خــال فــرة الإدارة الإيطاليــة شــهدت مدينــة زلــة تغيــرات ملحوظــة في نظــام التعليــم.

1 -افتتاح مدرسة إيطالية)اسكولا( 1932م:
قامــت الإدارة الإيطاليــة بافتتــاح مدرســة ابتدائيــة إيطاليــة كانــت متاحــة بشــكل محــدود لليبيــن 
ــا، مقابــل  لتلبيــة احتياجــات التعليــم في المدينــة، تُــدرسّ فيهــا اللغــة الإيطاليــة لمــدة ثــاث ســاعات يوميً
ســاعتين فقــط للغــة العربيــة وتركــزت عــى تعليــم بعــض المهــارات الأساســية بالإضافــة إلى بنــاء المدرســة، 
ــن  ــتخدام المعلم ــية، اس ــوازم المدرس ــب والل ــر الكت ــل توف ــة، مث ــة التعليمي ــة التحتي ــن البني ــم تحس ت
ــا، وكان هــذا  ــاشرة بالســلطات في روم ــط المناهــج مب ــاط العســكريين في التدريــس، ورب ــن والضب الإيطالي
ــا كان  ــن بقــدر م ــم الليبي ــم يكــن الهــدف تعلي النظــام التعليمــي يهــدف إلى اســتيعاب ثقــافي جــزئي فل

ــة للاســتعمار.)112( تشــكيل طبقــة موالي
المواد الدراسية التي كانت تُدرّس:

ــا، بهــدف  ــدرسّ لعــدة ســاعات يوميً ــع المراحــل، وتُ ــة في جمي ــة: كانــت إلزامي 1 - اللغــة الإيطالي
ــة الإيطاليــة ترســيخ الهوي

- اللغة العربية: كانت تدُرسّ بشكل محدود، وغالبًا ما تقُلصّ ساعاتها لصالح الإيطالية.
ــتخدم  ــة، وتسُ ــة الإيطالي ــا لتتناســب مــع الرواي ــا: أعُيــدت صياغــة مناهجه ــخ والجغرافي 3 -التاري

ــج الفكــر الفــاشي والاســتعمار. لتروي
4 -الديــن الإســامي: اســتخُدم التعليــم الدينــي كأداة للســيطرة، حيــث خضعــت الكتاتيــب والزوايا 

لرقابــة صارمــة، وتــم دمجهــا في النظــام الرســمي لخدمــة أهــداف الاحتــال.
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     د. ابوالقاسم السنوسي قنه

ــاب  ــل الط ــتخدم لتأهي ــا تسُ ــا م ــط، وغالبً ــكل مبس ــدرسّ بش ــت تُ ــوم: كان ــات والعل 5 -الرياضي
ــتعمارية )113(. ــل الإدارة الاس ــف داخ ــل في وظائ للعم

الآثار الاجتماعية والثقافية لهذه السياسات:
1.	تراجع التعليم العربي والديني، أدى إلى تقويض الهوية الثقافية والدينية للسكان.
2.	رفض شعبي واسع للمدارس الرسمية، وانخفاض نسبة الالتحاق لأقل من 10% .

3.	العودة إلى الكتاتيب السرية في الزوايا، حفاظاً على تعليم القرآن والعلوم الدينية.
بالرغــم مــن الهيكليــة الرســمية لهــذه السياســات، إلا أن رفــض المجتمــع المحــي ومقاومتــه شــكلت 

حائــط صــد أمــام محــاولات »الطلينــة«. 
   لذلــك تعُــد تجربــة السياســة التعليميــة الإيطاليــة في زلــة خــال مرحلــة التهدئــة مثــالً حيًــا عــى 
فشــل الهيمنــة الثقافيــة المفروضــة بالقــوة. ورغــم محــاولات فــرض اللغــة والثقافــة، إلا أن إرادة الســكان 
ــة  ــذه الحقب ــى ه ــة«. وتبق ــروع »الطلين ــلت م ــة، أفش ــة والثقافي ــم الديني ــكهم بهويته ــن، وتمس المحلي
درسًــا تاريخيًــا في مقاومــة الشــعوب لطمــس الــذات، وأثــراً متجــذرًا في بنيــة التعليــم الليبــي حتــى مــا بعــد 

الاســتقلال.   
ثانياً: الخدمات الصحة:

-بنــاء العيــادة )الفرمليــة(: قامــت الإدارة الإيطاليــة بإدخــال تحســينات ملحوظــة في النظــام 
الصحــي في زلــة حيــث تــم إنشــاء عيــادة صغــرة بجــوار قلعــة زلــة تتكــون مــن غرفتــن وبســعة عــرة 
ــة  ــم الخدم ــدف إلى تقدي ــي ) زازوزي( ته ــب الحب ــزف( والطبي ــالي )كزن ــب الإيط ــأشراف الطبي أسرة، وب
الصحيــة للجنــود والمســتوطنين الإيطاليــن مــا ســاعد عــى تحســن الوصــول إلى الخدمــات الصحيــة منــع 
ــراض  ــد الأم ــم ض ــج تطعي ــق برام ــم تطبي ــوارئ. وت ــالات الط ــادة إلا في ح ــول العي ــن دخ ــة م ــالي زل أه
الشــائعة، وتوفــر الأدويــة الأساســية للســكان رغــم أن هــذه الخدمــات كانــت تهــدف إلى تعزيــز الســيطرة 
الإيطاليــة، إلا أنهــا أســهمت في بعــض الجوانــب في تحســن مســتوى الرعايــة الصحيــة في مدينــة زلــة خــال 
تلــك الفــرة. ومــع ذلــك، فــإن التحديــات المرتبطــة بالاســتعمار كانــت تؤثــر بشــكل كبــر عــى جــودة هــذه 

الخدمــات وملاءمتهــا لاحتياجــات الســكان المحليــن. )114(
ثالثاً: الخدمات العامة ومشاريع البنية التحتية:

 في فــرة الاحتــال الإيطــالي، شــهدت مدينــة زلــة تحــولات ملحوظــة في مجــال الخدمــات العامــة 
ومشــاريع البنيــة التحتيــة. ســعت الإدارة الإيطاليــة إلى تحســن الظــروف المعيشــية للســكان مــن خــال 
تطويــر الطــرق والمواصــات، وإنشــاء بعــض المرافــق العامــة تضمنــت هــذه الجهــود بنــاء شــبكات طــرق 
ــة بالمناطــق المحيطــة، مــا ســاهم في تســهيل حركــة النقــل والتجــارة، وتوســيع الخدمــات،  تربــط المدين
ــز الســيطرة  ــت تهــدف إلى تعزي ــة ورغــم أن هــذه المشــاريع كان ــاة اليومي ــن مــن جــودة الحي مــا حسّ
الإيطاليــة، إلا أنهــا أســهمت، إلى حــد مــا، في تطويــر البنيــة التحتيــة في المدينــة وتلبيــة احتياجــات الســكان. 

ومــن أهــم هــذه المشــاريع:
1.مركز الشرطة)الكازيرما( 1930م:

ــة تحــركات الســكان  ــا( بهــدف مراقب ــز) الكازيرم ــاء المرك ــم بن ــة عــى ت ــت القــوات الإيطالي عمل
ــاء المركــز وكل المقــرات والمراكــز  ــالإشراف عــى بن وقمــع المقاومــة وكلفــت المهنــدس الإيطالي)رازوفــا( ب
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الاحتلال الإيطالي لواحة زلة)1928 - 1943م( )دراسة في السياسات الاستعمارية والمقاومة الشعبية(

الإداريــة في زلــة وعملــت القيــادة الإيطاليــة عــى تطبيــق نظام الســخرة واســتغلال الأهــالي كعــال  لتجهيز 
مــواد البنــاء المحليــة مــن مقطــع البــاد القديمــة المحجــر الجــري القريــب مــن قلعــة زلــة في منطقــة)رأس 
محفــوظ( حيــث تــم أجبــار وتشــغيل عــدد كبــر مــن أهــالي منطقــة زلــة كأعــال لقطــع ونحــت وتوضيــب 
الصخــور الجيريــة في أشــكال مربعــة أو مســتطيلة ومــن ثــم  يتــم نقلهــا إلى موقــع البنــاء وتــم اســتغلال 
ــح محمــد دواء(  ــة مــن أشــهرهم :)صال ــاء مــن رجــال زل ــة البن ــن والعــال المهــرة  في  عملي بعــض البناي
والــذي كان يتمتــع  بصحــة جيــدة ويمتــاز بطــول القامــة، وبنيــة قويــة ، فاســتغل المهنــدس الإيطــالي هــذه 
المواصفــات وكلفــه بالبنــاء ووضــع اعتــاب الأبــواب والنوافــذ للمبنى)الخــدات(،وكان يتقــاضى اجــر أعــى 

مــن كل العــال.)115(
 يتكــون المبنــى مــن أربــع أبــراج في كل زاويــة تطــل عــى ســاحة واســعة تفتــح عليهــا مجموعــة 
مــن الغــرف والمكاتــب تقــدر )21( غرفــة ،وصممــت النوافــذ  في الغــرف والأبــراج  بشــكل دفاعيــة أفقيــاً 
بارتفــاع ) نصــف مــر في 15 ســم(،أما الأبــواب تــم صناعتهــا مــن الحديــد الصلــب ووضعــت لهــا ترابيــس 
قويــة مــن الداخــل وعنــد أغــاق الأبــواب مــن الداخــل لا يســتطيع احــد اختراقهــا، وفي داخــل الســاحة 
ــخ وعــدد 2  ــز( ومطب ــة أكل)مي ــة إلى صال ــاه يبعــد 2مــر عــى يمــن الســجن أو النضــارة، بالإضاف ــر مي ب
حمامــات وخــزان ميــاه علــو ي مصنــوع مــن الحديــد ،وعــدد 2 ســالم  واحــد مــن الشــال والثــاني مــن 
ــة  ــز الســطح بطريق ــم تجهي ــا ت ــاشرة ك ــاب خلفــي تحــت الســلم مب ــف وب ــوب، وحجــرات للتوقي الجن
جيــدة وبميازيــب في كل الجهــات لمنــع تسريــب الامطــار، وخلــف المركــز يوجــد أصطبــل للخيــول والابــل 
ــل  ــاً باســم) الحــاق( لحجــز الأب ــكان مســيج بالأســاك يســمى محلي ــة إلى م ــة، بالإضاف الخاصــة بالهجان
الضالــة والاغنــام، وبعــد دخــول القــوات الإنجليزيــة لمنطقــة زلــة ســنة 1943م اتخــذوا المركــز مقــر لأداره 

ــة ســنة 1951م.)116( ــام المملكــة الليبي ــة واســتمر إلى قي الحكومــة الإنجليزي
المبحث الرابع: )الآثار الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإيطالي لواحات الجفرة وزلة(

ــن في  ــر للمجاهدي ــيف الن ــد س ــد أحم ــادة المجاه ــي وقي ــاد الليب ــة الجه ــادة حرك ــة لزي نتيج
واحــات الجفــرة وزلــة، اضطــرت القــوات الإيطاليــة لإعــادة النظــر في اســراتيجياتها. اتخــذت هــذه القــوات 

أســاليب جديــدة لقطــع الدعــم الاقتصــادي والاجتماعــي عــن حركــة الجهــاد، مــن خــال:
1.	التجنيد الإجباري: فرض التجنيد على أبناء الواحات للقتال في الحروب الاستعمارية.

2.	إجراءات القمع: اتبعت سياسة التهجير والاعتقالات، ومنعت الإمدادات عن المجاهدين.
3.	الحيلولة دون الدعم: قامت بإحباط أي محاولات لإمداد المجاهدين بالمؤن والأموال. )117( 

وفيما يلي نتعرف على أهم الآثار التي ترتبت على احتلال واحات الجفرة وزلة: 
أولًا: الآثار الاقتصادية:

اعتمــدت القيــادة الإيطاليــة في طرابلــس سياســة اســتعمارية تهــدف إلى تحقيــق الاســتيطان 
الإيطــالي في ليبيــا، عــر نــزع الملكيــات حيــث عملــت عــى مصــادرة الأراضي الخصبــة وتحويلهــا إلى مــزارع 
للإيطاليــن مــن خــال قوانــن عــدة، مثــل: قانــون 1922 الــذي ينــص عــى مصــادرة الأراضي غــر المســتغلة، 
ــكَ في ولائــه. وانطلاقــا مــن نصــوص هــذه  وقانــون 1923 الــذي يصــادر أمــاك المجاهديــن وكل مــن يشَُ
القوانــن عمــل الإيطاليــون عــى الاســتيلاء عــى الأراضي الزراعيــة الهامــة و مصادرتهــا )118( كــا صــادروا 
كل مــا صادفهــم مــن أمــاك المجاهديــن أثنــاء زحفهــم عــى واحــات الجفــرة مــن الإبــل و الأغنــام، فكانــت 



 ـ  -ديسمبر  2025م53  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد التاسع والثلاثون  - جمادي الآخرة- رجب   1447ه

     د. ابوالقاسم السنوسي قنه

المــواشي مصــدر رزق للأهــالي بــل مصــدر حياتهــم و غذائهــم، عمــل الإيطاليــون عــى مصــادرة الإبــل و الأغنام 
كمحاولــة منهــم لإخضــاع الأهــالي و الســيطرة عليهــم ، و أفنــوا مــا يمكــن إفنــاؤه أثنــاء المعــارك التــي خاضوها 
ضــد المجاهديــن لحرمانهــم مــن مصــدر رزقهــم و بالتــالي الســيطرة عليهــم مــا أدى إلى انخفــاض أعــداد 
الحيوانــات في واحــات الجفــرة وزلــة،)119( و يؤكــد غرتســيانى ذلــك بقولــه:))في 22 نوفمــر الســاعة 9 صباحــاً 
ــن  ــوات المجاهدي ــروج بق ــال اله ــي( في جب ــادة دوق )بولين ــت بقي ــي كان ــة الت ــوات الإيطالي اصطدمــت الق
ــر مــن المــؤن((.)120(  وفي  ودارت معركــة حاســمة، انتهــت باســتيلاء الإيطاليــن عــى 150 جمــاً وعــى كث
موضــع آخــر يذكــر غرتســيانى: ))أنــه بعــد احتــال زلــة توجــه الإيطاليــون نحــو حطيــة مدويــن في طريقهــم 
ــم قتــل أحــد الرعــاة واســتطاع الأخــر  ــام بعــد أن ت إلى منطقــة أم الغــزلان اســتولوا عــى قطيــع مــن الأغن
النجــاة بحياتــه(( )121( و بعــد معركــة تاقرفــت قامــت القــوات الإيطاليــة بعمليــات تطهــر للمنطقــة في أيــام 
26-27-28 نوفمــر 1928م ولعبــت الطائــرة )17 طــراز روميــو( دوراً كبــراً في عمليــات التطهــر، والتــي كان 
يقودهــا المــازم ) كامبــي ( والــذي لاحــظ أثنــاء طيرانــه تجمــع حــوالي -3000 4000 جمــل في مســاحة تبلــغ 
مــن -10 15 كلــم إلى الشــال الشرقــي في موقــع الحملــة التــي كانــت في مــكان مــا بــن منطقــة تاقرفــت 
ــاء ســر القــوات الإيطاليــة مــن  ومنطقــة جيفــة فبــاشر فــورا بإطــاق قذائفــه عليهــا فأهلكهــا )122(وفي أثن
تاقرفــت نحــو منطقــة النوفليــة، عملــوا عــى قتــل كل مــن صادفهــم مــن الرجــال و نهبــوا القوافــل و يذكــر 
غرتســيانى ذلــك بقولــه: ))إنــه أثنــاء تلــك العمليــات وقــع في أيدينــا 50 رجــاً مــن الوطنيــن، كــا تم الاســتيلاء 
عــى قافلــة مكونــة مــن 500 جمــاً محملــة، وتــم أسر كثــر مــن النســاء والأطفــال((. )123(   وبعــد احتــال 
واحــة زلــة أســندت القيــادة في الواحــة إلى الكولونيــل )ماليتــي( والــذي أصدر أوامــره بضم ومصــادرة محصول 
البلــح )التمــر( مــن ســكان الواحــة، وذلــك لحــل مشــكلة التمويــن للجنــود الإيطاليــن، كــا أمــر بضــم كل 
محصــول الشــعير والقمــح والمحاصيــل الأخــرى مــن جميــع الحقــول والمــزارع، والتــي كانــت في طــور النضــج، 
وأبــاح لجنــوده اســتعمال هــذه المــزارع مراعــي للــدواب كــا تمــت مصــادرة بعــض الأراضي الزراعيــة مــن 
بعــض العائــات، وتــم تحويلهــا إلى مــزارع لصالــح القــوات الإيطاليــة. )124(  وفي أثنــاء تقــدم القــوات الإيطالية 
مــن واحــة زلــة نحــو منطقــة النوفليــة والــذي اســتغرق 6 أيــام واجهــت هــذه القــوات مشــكلة نقــص لــوازم 
الجنــود والــدواب والمــؤن واســتطاعت حــل هــذه المشــكلة بإتباع أســاليب الســلب والنهــب ومصادرة الماشــية 
واســتباحت الوديــان المزروعــة بالشــعير والقمــح للجنــود لرعــي خيولهم وإبلهــم في هــذه الوديــان )125(  ولقد 
لعــب الســاح الجــوي الإيطــالي دوراً كبــراً في إبــادة كثــر مــن الحيوانــات مــن الإبــل والماشــية، بالإضافــة إلى 
القطعــان المحتجــزة والمقتولــة برصــاص الرشاشــات. ففــي 4 فبرايــر النــوار أخــر حاكــم طرابلــس )دي بونــو 
DIYPONO( رؤســائه بــأن ))جميــع الطائــرات مــن نــوع كابــر وني توجهــت إلى الجنــوب مــن منطقــة جيفة 
لملاحقــة المجاهديــن الذيــن شــدوا الرحــال بإبلهــم المحملــة نحــو الجنــوب الشرقــي، وألقــت عليهــم القنابــل 

المتفجــرة وقنابــل الغــاز زنــة ثلاثــة أطنــان، مــا أدى إلى هلاكهــم((. )126(
العمالة القسرية والاقتصاد الموجه:

ــة،  ــور عادل ــة دون أج ــة تحتي ــة وبني ــاريع زراعي ــل في مش ــى العم ــون ع ــكان المحلي ــر الس أجُ
ضمــن سياســة التهدئــة الاقتصاديــة وتــم إقصــاء الليبيــن مــن المناصــب الإداريــة والاقتصاديــة، وحصرهــم 
ــة الطــرق  ــاً في صيان ــار الشــباب عــى العمــل 10 ســاعات يومي ــة منخفضــة الأجــر وإجب في أعــال يدوي

ــر. ــكرية دون أج العس
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الاحتلال الإيطالي لواحة زلة)1928 - 1943م( )دراسة في السياسات الاستعمارية والمقاومة الشعبية(

الضرائب والقيود المالية:
ــات  ــم خدم ــن، دون تقدي ــكان المحلي ــى الس ــة ع ــب باهظ ــة ضرائ ــلطات الإيطالي ــت الس فرض
مقابلــة، وتــم تقييــد حركــة التجــارة الداخليــة، ومنــع الليبيــن مــن ممارســة بعــض الأنشــطة الاقتصاديــة 

ــة. )127( ــح خاص إلا بتصاري
ثانياً: الآثار الاجتماعية للاحتلال الإيطالي لواحات الجفرة وزلة: 

تعُتــر الســكان العنــر الأســاسي ورأس المــال البــري لأي دولــة، حيــث يمثلــون القــوى العاملــة 
التــي تلعــب دورًا هامًــا في تنميــة الاقتصــاد الوطنــي. خــال فــرة الاحتــال الإيطــالي، قــدم الليبيــون الغــالي 
والنفيــس دفاعًــا عــن وطنهــم، مــا أدى إلى فقــدان العديــد مــن أبنائهــم في الحــروب ضــد الاحتــال، والتــي 
اســتمرت رغــم عــدم تكافــؤ القــوى لأكــر مــن عشريــن عامًــا، كان معظــم ســكان ليبيــا يمتهنــون الزراعــة 
ــة  ــا كان انتماؤهــم وولاؤهــم للقبيل ــل موطنه ــة منطقــة محــددة تُث ــكل قبيل ــة المــواشي، وكانــت ل وتربي
أولً، مــا دفعهــم للاستبســال في الدفــاع عــن أرضهــم التــي تعتــر مصــدر رزقهــم ومعيشــتهم، إضافــةً إلى 

دفاعهــم عــن الديــن الــذي يشــكل قيمهــم وأخلاقهــم. مهــم وأخلاقهــم. )128(
مقاومة الاحتلال:

ــي  ــة في معركت ــوات الإيطالي ــاء الوطــن عــى التصــدي للق ــن أبن ــل المجاهــدون المخلصــون م عم
بــر تاقرفــت وقــارة عافيــة. عانــت المناطــق مثــل واحــات الجفــرة وزلــة مــن القمــع والتعســف، حيــث 
واجــه الأهــالي أشــكالً مــن العــدوان، بمــا في ذلــك القتــل والشَــنق بســبب تعاونهــم مــع المجاهديــن، تــم 
تنفيــذ أحــكام الإعــدام ضــد العديــد مــن المواطنــن، في واحــة زلــة مثل:)عــى الــزوام وإبراهيــم)129(، أحمــد 
جعــودة المــراتي )130(، محمــد ميــاد أحمــد شــو، )131( بلعيــد بــن رفــه الجماعــي، أحمــد منصــور رفــه، 
عــى بــن حمــد( )132( وعندمــا هــدأت حركــة الجهــاد، أجُــر العديــد مــن أبنــاء واحــات الجفــرة وزلــة عــى 
الانخــراط في القــوات الإيطاليــة التــي كانــت تحــارب في الحبشــة، حتــى تــم تجنيدهــم قــراً للمشــاركة في 
حــرب اســتعمارية لا ناقــة لهــم فيهــا )133(  تــم تجنيــد مجموعــة مــن الشــباب الليبيــن في الجيــش الإيطــالي، 
ــراً في مجتمــع الواحــات. كان هــؤلاء الشــباب في  ــا كب ــرك فراغً ــا ت ــة، م ــة ترهون ــوا إلى مدين ــث رحل حي
مقتبــل العمــر، وكان يعُتقــد في البدايــة أن عمليــة تجنيدهــم لــن تــؤدي إلى ســفرهم بهــذا الشــكل، أحــد 
المجنديــن، الحــاج محمــود بــن بشــر الذهبــي مــن مدينــة ودان، تحــدث في مقابلــة عــن تجربتــه، موضحًــا 
أنهــم نقُلــوا إلى الحبشــة حيــث مكثــوا هنــاك حــوالي 18 شــهراً. كانــت أول منطقــة دخلوهــا مــع القــوات 

الإيطاليــة هــي منطقــة بــراوا، حيــث قضــوا نحــو خمســة أشــهر
ــش  ــن في الجي ــن المجندي ــا م ــذي كان أيضً ــف، ال ــد اللطي ــان عب ــد عث ــا وصــف الشــاعر حم ك

ــر،  ــة بشــكل مع ــك الرحل الإيطــالي في الحبشــة، تل
مشيراً إلى التجارب والمعاناة التي مر بها المجندون خلال تلك الفترة )134( فيقول: 

غلبني دمع العين وسال وجَدْ هبال بعـد فـات المرسـى بميـال
غلبني دمع العيـن أنقج غلا مولى السالف زدوات

نحسه عقلي فيه وجـج بعبـــره خلاتــه حتحـــات
نحسـه من إلىـأس مدوم أخطا وأقسامي مكتوبات
على ريدي خافيت نحس الله لاتكتــب منــها ياس
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الله لاتكتـب ويـش أيصير أمعا الصومال نـروح لبــلاد العربـــان
أنـروح لبـلادي فرحـــان بجييــــي مــن غـــــادي

ويجــونــــــــــي أولادي جاريين على الجهــادي )135(
-التأثيرات النفسية والاجتماعية:

أثـّـر هــذا التجنيــد القــري عــى ســكان الواحــات بشــكل عميــق، إذ تــرك فراغًــا كبــراً في المجتمــع. 
كــا روى الحــاج محمــود بــن بشــر الذهبــي، أحــد المجنديــن، تجربتــه مؤكــدًا أنهــم أرُســلوا إلى الحبشــة 
لمــدة 18 شــهراً، ويتطــرق الشــاعر حمــد عثــان عبــد اللطيــف في شــعره إلى مشــاعر الحــزن والأسى تجــاه 
ــا  الواقــع المريــر الــذي عاشــه المجنــدون، ويعــر عــن شــعوره بالفقــد والحنــن إلى الوطــن والأهــل، متمنيً
العــودة في ظــل ظــروف أفضــل، تظُهــر قصائــد الشــاعر كيــف واجــه المجنــدون أنواعًــا مــن الهــوان عــى 
ــم  ــن محنته ــب م ــا صعّ ــه، م ــار في ــم خي ــن له ــزو لم يك ــدون لغ ــوا يتص ــن كان ــن، الذي ــدي الأثيوبي أي

ومعاناتهــم. ويوضــح الشــاعر ذلــك بقولــه: 
هجمناهــم لوحــة لفجــار المدفــع فيهــــم دار قحيـــــط                وبديــو فيــه ضنــا لجــواد مرامــي 

تقــول أكباشــه عيــد
 وفيــا يــي نقــدم قائمــة بأســاء المجنديــن الذيــن تــم نقلهــم للقتــال في الحبشــة، والتي اســتطعت 

)136( جمعها: 

جدول رقم )2( المجندين من واحة زلة 

الدولةحالة الضررالمنطقةالاسم

الحبشةمجندزلةحمد الخبير الخير

الحبشةمجندزلةسعد المبروك عبد الحفيظ

الحبشةمجندزلةمحمد المبروك عبد الحفيظ

الحبشةمجندزلةعبد اللاهي زيد المال

الحبشةمجندزلةمسعود محمد مسعود

الحبشةمجندزلةالجإلى محمد عبد الوهاب

الحبشةمجندزلةعلي بن رجب

الحبشةمجندزلةمحمد البوخاري

الحبشةمجندزلةعلي زنكول

الحبشةمجندزلةعلي اعطية

  الحبشة  مجندزلةعلي صالح انقرم

آثار الاحتلال الإيطالي على سكان واحات الجفرة وزلة: 	.3
عــاش أبنــاء واحــات الجفــرة وزلــة ظروفـًـا صعبــة، تميــزت بمصــادرة الأراضي والتهجــر القــري، مــا 
اضطــر عــددًا كبــراً منهــم إلى النــزوح عــن ديارهــم والهجــرة إلى البلــدان المجــاورة، مثــل مــر وتونــس 
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الاحتلال الإيطالي لواحة زلة)1928 - 1943م( )دراسة في السياسات الاستعمارية والمقاومة الشعبية(

وتشــاد. خــال هــذه الرحلــة، تعرضــت العديــد مــن الأسر للوفــاة، إمــا بســبب العطــش، أو طــول الطريــق، 
أو نتيجــة الأمــراض التــي اجتاحتهــم دون رحمــة القــوات الغازيــة أجــرت الســكان عــى الرحيــل بعيــدًا عن 
موطنهــم، مــا دفعهــم للتضحيــة بأموالهــم وأرواحهــم، مفضلــن الهجــرة عــى مواجهــة الــذل والإهانــة، 
ــدي  ــع في أي ــى يق ــاء حت ــه البق ــب علي ــرب لا يج ــتطيع اله ــخص يس ــأن أي ش ــوي ب ــان ق ــم إيم كان لديه
العــدو. تجســد العــدو في الاســتيلاء عــى العديــد مــن المناطــق، وارتكــب أعــال تنكيــل بالأبريــاء، بمــا في 
ذلــك المســنين والنســاء م والأطفــال، الذيــن كانــوا أولى أولويــات المســاعدة والعفــو، هاجــرت مئــات الأسر 
متجهــةً نحــو الجنــوب عــر الصحــراء الكــرى لتســتقر في تشــاد، بينــا اختــارت أسر أخــرى الاتجــاه نحــو 
ــة  ــة القــرى المصري ــوم وبقي ــم واحــة ســيوة، لتصــل إلى منطقــة الفي ــة، ث ــا مــن واحــة زل المــرق، انطلاقً
ــتخدمتها  ــث اس ــوكنه، حي ــون ودان وس ــة وه ــة زل ــاع في واح ــن الق ــد م ــاء العدي ــم إنش ــا ت الشرقية.ك
ــة،  ــة ومعنوي ــن أضرار جســيمة، مادي ــة م ــانى ســكان زل ــا، ع ــز ومعســكرات له ــة كمراك ــوات الإيطالي الق
نتيجــة الاحتــال الإيطــالي. فقــد أعُلنــت البــاد ميدانـًـا للفــوضى، حيــث عاثــت القــوات الإيطاليــة في الأرض 
فســادًا. شــهد الأهــالي تفــي الشــذوذ الأخلاقــي والانعــدام المســؤولية، حيــث اســتولت القــوات عــى بعــض 
ــي  ــا ي ــاش. )137(  وفي ــن والأحب ــود الإيطالي ــص للجن ــا ملاهــي ومراق ــا، وجعلته ــد مصادرته ــم بع منازله

قائمــة بأســاء المهاجريــن التــي تمكنــت مــن جمعهــا:
جدول رقم )3( اسماء المهاجرين من واحة زلة للدول المجاورة

الدولةحالة الضررالمنطقةالاسم

تشادمهاجرزلةحسن بن علي الطاهر بن حسن

تشادمهاجرزلةعبد الله مصباح لا فيطح

تشادمهاجرزلةمحمد عبد السلام سافيته

تشادمهاجرزلةمحمد محمد أجفيله

تشادمهاجرزلةحمد السنوسى رفه الجماعي

تشادمهاجرزلةعبد القادر قنانة عبد القادر

تشادمهاجرهزلةأمنه السنوسى أسهوم

تشادمهاجرزلةرمضان قنانه عبد القادر

تونسمهاجرزلةعبد الرحمن محمد أجفيله

تونسمهاجرزلةمحمد عمران محمد

تشادمهاجرزلةعبد العزيز رفه الجماعي

مصرمهاجرزلةإبراهيم أمنيسى أقويز

مصرمهاجرزلةأمنيسى إبراهيم أمنيسى

تشاد )138(مهاجرزلةسليمان محمد ميلاد أحمد شو
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ثالثاً: الآثار والتداعيات على حركة الجهاد الليبي:
ــن الســاحل والواحــات الواقعــة  ــة والمنطقــة الواقعــة ب ــال واحــات الجفــرة وزل  لا شــك أن احت
قريبــا مــن خــط عــرضْ 29 شــالا قــد أثــر ســلباً عــى حركــة الجهــاد الليبــي، وترتبــت عليــه مجموعــة مــن 

الآثــار والتداعيــات مــن أهمهــا: 
1 - بعــد احتــال واحــات الجفــرة أصبــح الموقــف صعبــاً، بالنســبة للقــوات الإيطاليــة فــكان لزامــا 
ــى  ــيطرة ع ــو الس ــك ه ــق ذل ــوة لتحقي ــت أول خط ــالية، وكان ــتقرار في الأراضي الش ــن الاس ــا تأم عليه

منطقــة الحــاده الحمــراء وفــزان. 
 ويؤكــد غرتســيانى ذلــك بقولــه: ))كان هــذا الموقــف عســراً بالنســبة لنــا لأنــه يمنعنــا من الاســتقرار 
في الأراضي الشــالية، وكان كذلــك متعبــا لــو اســتعملنا القــوة، فــا نســتطيع أن نســيطر عــى تلــك الصحــراء 
ــزان  ــدان ف ــزول في مي ــا إلى الن ــي تجرن ــة الت ــكلة الصعب ــذه المش ــام ه ــاده… وأم ــي الح ــعة، وه الشاس

بحيــث يمكننــا أن نضمــن خلفيتنــا ونطمــن عــى ظهورنــا((. )139( 
ــذ  ــى تنفي ــرة ع ــات الجف ــا لواح ــد احتلاله ــكرية بع ــة العس ــادة الإيطالي ــت القي ــا عمل 2 ـ ك

ــا: ــة منه ــوات العملي ــن الخط ــة م مجموع
ــط  ــة لبس ــوات الإيطالي ــن، للق ــداد والتموي ــوم والإم ــدة للهج ــة كقاع ــرة وزل ــات الجف ــاذ واح أ- اتخ

ــزان. )140( ــى ف ــيطرتها ع س
ب- بعــد الانتهــاء مــن عمليــات خــط عــرض 92ْ شــالاً واحتــال واحــات الجفــرة وزلــة، عمــل الإيطاليــون 
ــا جــاءت متأخــرة نســبيا فاســتطاع  ــه إلا أنه ــة القبل ــي اشــتعلت في منطق ــورة الت ــة الث عــى مواجه
الإيطاليــون إخــاد الثــورة وهــي لم تــزل في مهدهــا ومطــاردة عناصرهــا بعــد معــارك بــر عــاق في 
)9291/4/9(، وكاف المتكيــة )المكيمــن( )8291/4/71(، وزمــزم )9291/4/32( وأم مــاح )9291/4/22( 

والملاحــة البحريــة )9291/5/9( والشــويرف )9291/5/62(.)141(
ــة لتشــتيت  ــوات الإيطالي ــام الق ــأة أم ــة أصبحــت الظــروف مهي ــرة وزل ــال واحــات الجف ــد احت ج- بع
المجاهديــن وحصرهــم داخــل دوائــر محــددة وضيقــة في فــزان ومنطقــة واو وجبــال الهــروج ومنطقــة 

الواحــات جالــو وأوجلــه والكفــرة. )142( 
دـ استشــهاد الكثــر مــن المجاهديــن والذيــن تصــدوا لتحــركات القــوات الإيطالية أثنــاء انســحاب مراحيل 
القبائــل المهاجــرة بأسرهــم ومواشــيهم إلى جبــال الهــروج والمناطــق الجنوبيــة ويقــول غراتســياني في 
ذلــك:) )أن الليبيــن الرحــل لا يســلمون الســاح … لاعتزازهــم بــه واعتبارهــم لــه مصــدر قوتهــم … 
ــلموا  ــا دون أن يس ــزان وغيره ــاك في ف ــون هن ــراء ويموت ــون في الصح ــورة ويتوغل ــون الث ــذا يفضل له

أســلحتهم، بــل يعتــرون أنفســهم أصحــاب القضيــة الوطنيــة دون غيرهــم(( )143(
هـــ- عملــت الحكومــة الإيطاليــة عــى توحيــد القيــادة في إقليــم طرابلــس وبرقــه في حكومــة واحــدة، 
فتــم تعيــن الفريــق )بادوليــو( في ينايــر 9291م حاكــاً لحكومــة طرابلــس وبرقــة وكان لذلــك أثــره في 
تفعيــل دور القــوات الإيطاليــة وزيــادة تعاونهــا وتنســيقها في عمليــات القتــال )144( وبعــد عمليــات 
ــي  ــي الت ــاد الليب ــة الجه ــل الأخــر ومحــاصرة حرك ــة الجب ــزل منطق ــم ع ــرض 92ْ شــالاً ت خــط ع
يقودهــا عمــر المختــار وتضييــق الخنــاق عليهــا حتــى ســنة 1391م، عندمــا تــم إلقــاء القبــض عــى 

شــيخ الشــهداء )عمــر المختــار( وتنفيــذ حكــم الإعــدام فيــه 61- ســبتمبر 1391م)145(
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الاحتلال الإيطالي لواحة زلة)1928 - 1943م( )دراسة في السياسات الاستعمارية والمقاومة الشعبية(

الخاتمة:
ــة  ــرت المنطق ــف تأث ــي 1928 1943- كي ــن عام ــة ب ــة زل ــالي لواح ــال الإيط ــة الاحت ــر دراس تظُه
ــف  ــة. تكش ــوى الاحتلالي ــا الق ــي اتخذته ــة الت ــراءات القمعي ــتعمار والإج ــات الاس ــق بسياس ــكل عمي بش
الأحــداث المعقــدة التــي مــرت بهــا واحــة زلــة عــن صمــود أهاليهــا ورفضهــم للهيمنــة الخارجيــة، فضــاً 

ــة. ــة والثقافي ــم الوطني ــاظ عــى هويته ــرة في ســبيل الحف ــم الكب عــن تضحياته
المقاومــة الشــعبية، التــي تجلــت في شــكل تنظيــات مســلحة وتحــركات شــعبية، تعكــس العزيمــة 
ــا  ــرض له ــي تع ــرة الت ــن الخســائر الكب ــم م ــى الرغ ــال. ع ــي ضــد الاحت ــة للشــعب الليب والإرادة القوي
المجاهــدون، إلا أن إرادتهــم في الاســتمرار ومواجهــة التحديــات كانــت محفــزاً رئيســياً لبقــاء حركــة الجهــاد 
حيــة وفعالــة. لقــد ســاهمت هــذه الأحــداث التاريخيــة في تشــكيل الذاكــرة الجماعيــة للمواطنــن الليبيــن، 
حيــث ارتبطــت آلام ومعانــاة الاحتــال بفخــر المقاومــة والتضحيــة. إن توثيــق هــذه الفــرة مــن التاريــخ 
يعُــزز الوعــي بأهميــة التاريــخ الوطنــي ويحفــز الأجيــال الجديــدة عــى التعلــم مــن تضحيــات الأســاف 
والتزامهــم بالدفــاع عــن الوطــن. إن الأبحــاث والدراســات المتعــددة حــول هــذه الحقبــة لا تكتفــي بالتاريخ 
فحســب، بــل تســهم في فهــم الســياقات الاجتماعيــة والسياســية التــي شــهدتها ليبيــا، وتــرز ضرورة الدعــم 

المســتمر للبحــث العلمــي والتاريخــي مــن أجــل تعزيــز الهويــة الوطنيــة وتحقيــق العدالــة التاريخيــة.
النتائج:

ــدان  ــة، وفق ــة زل ــة في واح ــة التقليدي ــاكل الاجتماعي ــك الهي ــتعمارية إلى تفكي ــات الاس 1-أدت السياس

ــم. ــادر رزقه ــم ومص ــالي لأراضيه الأه

2-أظهــرت المقاومــة، مثــل معــارك »تاقرفــت« و«عافيــة«، قــوة الإرادة لــدى المجاهديــن وقدرتهــم عــى 

مواجهــة التفــوق العســكري الإيطــالي.

3-اســتخدمت القــوات الإيطاليــة أســاليب قمعيــة لتشــتيت المجاهديــن وزيــادة الضغــوط عليهــم، مــا 

أثــر ســلبًا عــى حركتهــم الجهاديــة.

4 -أجــرت السياســات القمعيــة العديــد مــن الأهــالي عــى الهجــرة، مــا أثــر عــى التــوازن الديمغــرافي 

وزاد مــن معاناتهــم.

5-أســهمت أحــداث المقاومــة في تشــكيل وتعزيــز الهويــة الوطنيــة لــدى الليبيــن، وتجســدت في تضحيــة 

المجاهدين.

ــى  ــز ع ــة ترك ــات الحقيقي ــت السياس ــات، كان ــن الخدم ــة بتحس ــود الإيطالي ــن الوع ــم م ــى الرغ 6-ع

ــة. ــدان الثق ــا أدى إلى فق ــع، م ــيطرة والقم الس
لتوصيات:

1.	 تشــجيع المزيــد مــن الدراســات التاريخيــة حــول الاحتــال الاســتعماري في ليبيــا، مــع التركيــز عــى 

ــة. تجــارب المناطــق المختلف

2.	 العمل على جمع الشهادات الحية من الناجين وعائلاتهم لتوثيق الأحداث وتجارب المقاومة.

ــن  ــي ب ــي والتاريخ ــي الوطن ــز الوع ــية لتعزي ــج الدراس ــالي في المناه ــال الإيط ــداث الاحت إدراج أح 	.3

ــدة. ــال الجدي الأجي
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4.	 توفــر التســهيلات والدعــم للباحثــن والطــاب في مجــال الدراســات التاريخيــة والاجتماعيــة المتعلقــة 

بفــرة الاحتــال.

تنظيم فعاليات وأنشطة ثقافية تسلط الضوء على تاريخ المقاومة وتعزز الفخر الوطني. 	.5

تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والأكاديمية في الداخل والخارج لتبادل المعرفة والموارد. 	.6

7.	 مراجعــة السياســات المتعلقــة بالــراث الثقــافي لضــان حمايــة وتوثيــق المواقــع التاريخيــة المرتبطــة 

بالاحتــال والاســتجابة
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الاحتلال الإيطالي لواحة زلة)1928 - 1943م( )دراسة في السياسات الاستعمارية والمقاومة الشعبية(

الهوامش:
28˚29-˚ شــالاً )))

ــا  ــا ،وهــي إحــدى مناطــق واحــات الجفــرة تقــع وســط ليبي ــاً تقريب وبــن خطــي طول17˚18-˚شرق
ــاء بمســافة 160  ــم، وعــن الفقه ــم، وعــن هــون بمســافة 180 كل وتبعــد عــن ودان بمســافة 160 كل
كلــم وتبعــد عــن واحــة مــراده شــالاً بمســافة 225 كلــم، كــا تبعــد عــن واحــة تازربــو في الجنــوب 
الشرقــي بمســافة 400 كلــم وترتفــع المنطقــة عــن مســتوى ســطح البحــر بمقــدار200م تقريبــا، وتقــع 
الواحــة شــال جبــال الهــروج، ويبلــغ أتســاعها حوالي80000كلــم مربــع ،وتبعــد عــن ســاحل البحــر 
شــالاً بمســافة 280 كلــم باتجــاه منطقــة النوفليــة. أمــا عــن حدودهــا الإداريــة فيحدهــا مــن الشــال 
منطقــة مــرادة، ومنطقــة الكفــرة وتازربــو فتحدهــا مــن الناحيــة الشرقيــة، ومــن الجنــوب تحدهــا 

منطقــة الفقهــاء، أمــا مــن الناحيــة الغربيــة فتحدهــا منطقــة ودان. 
(((

)طرابلــس: جامعــة الفاتــح، 1983م(، ص 50.
ــا ))) 1889م، ذهــب إلى تركي

ليــدرس في كليــة الضبــاط، ولمــا نشــبت الحــرب العالميــة الأولى عـــاد إلى ليبيـــا مرســاً إليهـــا لتحريـــك 
الجهـــاد برتبــة نائب ضابـــط تســـلل من مصر قـــادماً مع الشيــــخ ســوف المحمودي ووصــل إلى صفي 
الديــن الســنوسي وهــو يســتعد لخــوض معركــة القرضابيــة فســاهم في المعركــة، وبســبب خلافاتــه مــع 

أبنــاء ســيف النــر وصراعهــم عــى حكــم فــزان أتصــل بالإيطاليــن وأنضــم إليهــم ســنه 1924م.
2. بــروت: دار الفتــح للطباعــة )))

.509 ص   ، والنــر،1970م 
عمــرو ســعيد بغنــى وآخــرون، معركــة تاقرفــت. )طرابلــس: مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة )))

،1979)، ص 30.
اتيليــو تروتــى، برقــة الخــراء، ت. خليفــة محمــد التليــى. )طرابلــس: الــدار العربيــة للكتــاب، 1991 )))

م(، ص 201.
1911 ـ 1943. ج2 )))

)طرابلــس: مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة، ت،1988م(، ص285.
(((.286
70/16، المكتبة الصوتية بمركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية.)))
ــع، )1)) 2. طرابلــس: المنشــأة العامــة للنــر والتوزي

1982م، ص 73، 74.
((1(

فصــل الصيــف مــن هــرا وه، العقــر، تــال، جــارف والشرقيــة ووادي بي.
((1(

مــن قبيلــة واحــدة أو مجموعــة قبائــل تخضــع لصــف واحــد ويقابــل هــذه التســمية نظــام الأدوار في 
المنطقــة الشرقيــة مــن ليبيــا.
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1881-1911م(. ت. عبــدا )1))
لســام أدهــم. بــروت: دار صــادر، 1974م.، ص250.

((1(
الجفــرة 1923-1929م، )رســالة ماجســتير غــر منشــورة(، كليــة الأداب جامعــة أم درمــان الأســامية-

ــودان،2007م، ص 57. الس
ايفانــز بريتشــارد، السنوســيون في برقــة، ت. عمــر الديــراوي أبــو حجلــة )طرابلــس: مكتبــة الفرجــاني، )1))

1948( ص 214. 
1911-1934م، ج2. )1))

طرابلــس: مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة، 1988م.ص 288.
2. )طرابلس: مؤسسة الفرجاني، 1997م(، ص ص110،109.)1))
((1(.57
غرتســيانى، نحــو فــران، نحــو فــزان. ت. طــه فــوزي، مراجعــه خليفــة التليــى. القاهــرة: مكتبــه صايــغ، )1))

1979م، ص 304.
((2(.58
1973م.، ص 246.)2))
4 كلم.)2))
((2(.320
((2(.44
((2(

)طرابلــس: مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة، 1993 م(، ص 94.
1928-1929م.طرابلــس: مركــز جهــاد )2))

ــة، 1996م.، ص173. ــات التاريخي ــن للدراس الليبي
13/19، المكتبة الصوتية بمركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية.)2))
35 كلم)2))
200 كلم.)2))
15كم.)3))
((3(329
ــك )3)) ــد ذل 2005/1/4، ويؤك

عمــرو ســعيد بغنــي في كتابــه معركــة تاقرفــت: نقــاً عــن روايــة بعــض المجاهديــن ومنهــم: محمــد 
ــزاوي  ــاح لا فيطــح: أن خليفــة ال ــار مصب ــاح لا فيطــح وأخــوه مخت ــه مصب ــد الل ــم وعب المنفــي أقدي
اتصــل بعبــد الجليــل ســيف النــر وحــذره مــن الاصطــدام بالقــوات الإيطاليــة، لأنهــا تفوقــه عــدداً 

وعــدة ونصحــه بالخــروج مــن زلــة.
ــن )3)) ــاد الليبي ــز جه ــة بمرك ــة الصوتي 16/ 72، المكتب

للدراســات التاريخيــة
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الاحتلال الإيطالي لواحة زلة)1928 - 1943م( )دراسة في السياسات الاستعمارية والمقاومة الشعبية(

((3(
متجهــاً جنوبــاً نحــو جبــال الهــروج وســيطرت القــوات الإيطاليــة عــى زلــة، اســتولت عــى 5 بنــادق، 
وتــم اسر رجلــن أحدهــا تــركي الأصــل مــن أهــل كانديــا بكريــت اســمه إبراهيــم القريتــي والآخــر 
طبيــب اســمه )حســن الجــراح(. شريــط رقــم 4/6، المكتبــة الصوتيــة بمركــز جهــاد الليبيــن للدراســات 

لتاريخيــة.
(35)

1936) p.233
5، المكتبــة الصوتيــة بمركــز جهــاد الليبيــن للدراســات )3))

التاريخيــة.
((3(

ــة ،1993م، ص 99. ــات التاريخي ــن للدراس ــاد الليبي ــز جه ــس: مرك طرابل
((3(.332
بــرج محمــود: وهــو عبــارة عــن بــرج مقــام عــى ربــوة عاليــة، ويمثــل حصنــاً قديمــاً ويبعــد عــن زلــة )3))

بحــوالي 4 كلــم.
6 كم.)4))
ــة أولاد )4)) ــال قبيل ــد رج ــه أح ــل في ــن قت ــة مدوي ــرزه وحطي ــة ت ــن حطي ــع ب ــي: موق ــرب الخري م

ــص. اخري
((4(

المــروك ســليمان تــرو وهــو مــن ســكان واحــة زلــة ويؤكــد ذلــك المجاهــد محمــد الحســن أبو القاســم 
خــال المقابلــة التــي أجراهــا الباحــث معــه.    

7/11، المكتبــة الصوتيــة بمركــز جهــاد الليبيــن )4))
للدراســات التاريخيــة.

((4(.336
190/9، ص 35، مكتبــة مركــز جهــاد الليبيــن )4))

للدراســات التاريخيــة. 
((4(.61
((4(

الحجــارة الســوداء والتــي نحتتهــا عوامــل التعريــة وأبقــت عــى أصلــب جــزء فيهــا عــى شــكل مائــدة 
ــب. أو رأس مدب

16 /74، المكتبــة الصوتيــة بمركــز جهــاد الليبيــن لدراســات )4))
ــة. التاريخي

2/11، المكتبة الصوتية بمركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية)4))
1928، قبيلة الجماعات.)5))
((5( .247
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((5(.300
5، المكتبة الصوتية بمركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية)5))
((5(

ــدون  ــا المجاه ــي أقامه ــج الت ــأن التوام ــت ف ــع، وفي تاقرف ــة الموق ــب طبيع ــر حس ــجار أو صخ أو أش
كانــت رمليــة كــا اســتخدمت فــروع الأشــجار التــي توفــرت.

((5(.247
((5(.341
16 /74، المكتبة الصوتية بمركز جهاد الليبيين لدراسات التاريخية)5))

(58)altz ، le operrazione libiche sul 29 parallelo nord، p.54
((5(.342
16 / 70 محمد العربي المدني التواتى، المكتبة الصوتية بمركز جهاد لليبيين للدراسات التاريخية.)6))
5، المكتبة الصوتية بمركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية.)6))
((6(.248
249. كذلــك أنظــر: عــى محمــد عــى الجــدي: كراســة )6))

اســتبانة رقــم 190/9، ص 35، مكتبــة مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة.
((6(

فتشــوي عــى النــار ويكــون لهــا مــذاق طيــب، ودخــل هــذا التعبــر مجــال الحــرب، لأن حــب هــذه 
الشــواطة يحــدث أصواتــاً تشــبه صــوت الرصــاص.

((6(.82
5، المكتبة الصوتية بمركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية.)6))
80 كلم.)6))
72/16، المكتبة الصوتية بمركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية)6))
83، كذلك انظر الملاحق.)6))
((7(.94
((7( .70
190/9، المكتبة الصوتية بمركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية.)7))
((7(

1923-1929م، مرجــع ســابق، ص 72.
16/22، المكتبة الصوتية بمركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية.)7))
((7( .90
2005/1/4م.)7))
((7(
((7(109
2006/7/1م)7))
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الاحتلال الإيطالي لواحة زلة)1928 - 1943م( )دراسة في السياسات الاستعمارية والمقاومة الشعبية(

20/19، المكتبة الصوتية بمركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية)8))
((8(

ــة. ــة عافي ــارز في معرك ــه دور ب ــدة( كان ل ــرق مســلحة )بان ــم ف وتزع
22/16، المكتبة الصوتية بمركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية.)8))
16 / 72 المكتبة الصوتية بمركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية)8))
190/9، ص44، مكتبــة مركــز الجهــاد الليبــي )8))

التاريخيــة. للدراســات 
((8(.390
ــن )8)) ــاد الليبي ــز جه ــة بمرك ــة الصوتي 18 / 13، 11/6، المكتب

ــة ــات التاريخي للدراس
مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة، مــن معــارك الجهــاد الليبــي في المنطقــة الوســطي، مرجــع )8))

ســابق، ص 69
9 / 190، ص45، مكتبة مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية)8))
1904م، تــولى قيــادة مجاهــدي )8))

زلــة والبالــغ عددهــم 50 مجاهــداً، استشــهد منهــم المهــدي محمــد بلحســن، عــى كتيتــى، عبــد اللــه 
اخريــص القــاسي، الــزرق بــن محمــد عــى، الســنوسي بــن كيــاني، مختــار بــن عــى أبــو القاســم، ويؤكد 
ذلــك الشــاعر عثــان رفــه الجماعــي )قبيلــة الجماعــات( أحــد المجاهديــن الذيــن شــاركوا في معركــة 
ــن،  ــة المجاهدي ــا ببطول ــاد فيه ــمة، وأش ــة الحاس ــذه المعرك ــا ه ــد فيه ــي خل ــه الت ــة، في قصيدت عافي

مقابلــه أجراهــا الباحــث مــع المجاهــد محمــد الحســن أبــو القاســم، زلــة ،2005/1/4م.
ــداء )9)) ــوا ن ــن لب ــاء الواحــة الذي ــل أبن ــن أوائ 1869م، وم

الواجــب، فانخــرط مبكــراً في صفــوف حركــة الجهــاد الليبــي ضــد الغــزاة الطليــان، التحــق بصفــوف 
المجاهديــن بقيــادة عائلــة ســيف النــر، والتــي خاضــت جــل معــارك الجهــاد آنــذاك لم يكــن مجــرد 
مقاتــل، بــل كان فارســاً  شــجاعاً يمتلــك حنكــة القتــال وبصــرة القائــد، مــا جعلــه محــط إعجــاب 
وثقــة رفاقــه المجاهديــن وقادتــه هــذه الثقــة العظيمــة إلى تحمــل مســؤوليات جســام تــولى قيــادة 
محــور مــن محــاور القتــال في معركــة عافيــة، الــذي ضــم تحــت لوائــه مجاهــدي مــن قبائــل مختلفــة 
عرفــت باســم )كرشــة الضبعــة( ليقــف جنبــاً إلى جنــب مــع قــادة الجهــاد في الــذود عــن تــراب الوطــن 

حتــى وافتــه المنيــة عــام 1968م. 
13/19، المكتبة الصوتية بمركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية)9))
((9(.162
((9(.70
1904م، زلــة، شــارك في معركــة عافيــة، أنظــر شريــط رقــم، 16/22، )9))

المكتبــة الصوتيــة بمركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة.
((9(.162
((9(.78
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((9(.392
ــن )9)) ــاد الليبي ــز جه ــة بمرك ــة الصوتي 12/-19 20/12، المكتب

ــة. ــات التاريخي للدراس
ــه الماجــري، مشــارك في المعركــة، )9)) ــد الل ــه خليفــة عب ــه أجراهــا الباحــث مــع المجاهــد ابوعجيل مقابل

2006/7/1م. ودان، 
20/19،12/12 المكتبة الصوتية بمركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية.)10))
19/12، المكتبة الصوتية بمركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية.)10))
((10(.80
((10(       .392
19/12، المكتبة الصوتية بمركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية.)10))
((10(.80 ،79
مقابلــة اجراهــا الباحــث مــع حســن مختــار محمــد، مــن اعيــان المنطقــة ومهتــم بالتاريــخ المحــي، )10))

زلــة،10-9-2025م.
مقابلــة اجراهــا الباحــث مــع احمــد عــي عبــد اللــه بوزيــد، مــن اعيــان المنطقــة ومهتــم بالتاريــخ )10))

والــراث، زلــة،15-9-2025م
18-9-2025م)10))
21/19، المكتبة الصوتية بمركز جهاد الليبيين، طرابلس.                                                      )10))
مقابلــة اجراهــا الباحــث مــع احمــد عــي عبــد اللــه بوزيــد، مــن اعيــان المنطقــة ومهتــم بالتاريــخ )11))

والــراث، زلــة،15-9-2025م
مقابلــة اجراهــا الباحــث مــع محمــد المهــدي عــي، مــن اعيــان المنطقــة ومهتــم بالتاريــخ والــراث، )11))

زلــة،10-9-2025م
مقابلــة اجراهــا الباحــث مــع عــي ابوالقاســم عــي، مــن اعيــان المنطقــة ومهتــم بالتاريــخ والــراث، )11))

زلــة،5-7-2025م
18-9-2025م)11))
مقابلــة اجراهــا الباحــث مــع مصطفــي محمــد داليــم، مــن اعيــان المنطقــة ومهتــم بالتاريــخ، زلــة،9-)11))

4-2025م
((11(

ومهتــم بالتاريخ، زلــة،5-5-2025م
(116) www.ejaba.com

1911-1943، )طرابلــس: )11))
مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة، 1988( ص 221. أنظــر الســوري وآخــرون، بحــوث 

ــابق، ص 426. ــع س ــي، مرج ــخ الليب ــات في التاري ودراس
1911-1970م. طرابلــس: مركــز )11))

جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة.1984م، ص 147.
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الاحتلال الإيطالي لواحة زلة)1928 - 1943م( )دراسة في السياسات الاستعمارية والمقاومة الشعبية(

((11(.328
((12(.336
((12( .89
ــع )12)) 1923-1928، مرج

ــابق، ص64.  س
((12(.109
((12(331، 330
((12(

للنــر والتوزيــع ،1984 م( ص 105.
((12(.110
((12(151
((12(

القــوات الإيطاليــة لهــا، حيــث كان في مدينــة إجدابيــا وعنــد رجوعــه إلى الواحــة تــم إلقــاء القبــض 
عليــه بتهمــة الاتصــال بالمجاهديــن وتقديــم المســاعدة والتمويــن لهــم تشــكيل محكمــة صوريــة لــه، 

والتــي حكمــت عليــه بالإعــدام رميــاً بالرصــاص أمــام جميــع الأهــالي.
((12(

بتهمــة التعــاون مــع المجاهديــن، وصــدر ضــده حكــم بالإعــدام.
1909 وكان مديــر عــى الأهــالي في حطيــة مدويــن، )13))

فنــزل عليــه بعــض المجاهديــن مــن زلــة 
  والذيــن كانــوا متوجهــن إلى الهــروج ليلتحقــوا ببقيــة المجاهديــن وهــم، حمــد عبــد اللــه مــوسى، )13))

صالــح صالــح رحيــل، ومنفــي أقديــم، فقــدم لهــم المؤونــة وبعــض التمــر، فعلــم الإيطاليــون بذلــك، 
فتــم ترحيــل ســكان حطيــة مدويــن إلى زلــة وتجميعهــم ومحاكمــة   محمــد شــو أمــام الأهــالي وتنفيــذ 

حكــم الإعــدام فيــه رميــاً بالرصــاص.
مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع محمــد بــن اخريــص مــن اعيــان زلــة ومهتــم بالتاريــخ، زلــة )13))

م.  2005/11/28
146، كذلك أنظر: إيريك ساليرنو، مرجع سابق، ص 172.)13))
((13(

1923-1929م، مرجــع ســابق، ص 114.
2005/11/28 م.)13))
 مقابلــة اجراهــا الباحــث مــع احمــد عــي عبــد اللــه بوزيــد، مــن اعيــان المنطقــة ومهتــم بالتاريــخ )13))

والــراث، زلــة،15-9-2025م
((13(.114
مقابلــة اجراهــا الباحــث مــع احمــد عــي عبــد اللــه بوزيــد، مــن اعيــان المنطقــة ومهتــم بالتاريــخ )13))

والــراث، زلــة،15-9-2025م
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2. ت. إبراهيــم ســالم بــن عامــر. بنغــازي: دار مكتبــة الأندلــس،1980م، )13))
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الاحتلال الإيطالي لواحة زلة)1928 - 1943م( )دراسة في السياسات الاستعمارية والمقاومة الشعبية(

الملاحق
الملحق الأول:)الصور(

صورة رقم )1( المستشفى الإيطالي )الفرمالية(                          

 
صورة رقم )2( المدرسة الإيطالية)اسكولا(

صورة رقم )3( قلعة زلة)الفورتي(
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الملحق الثاني:)كشوف المجاهدين(
أولاً: كشف بأسماء شهداء منطقة زلة في معارك الجهاد الليبي:

ملاحظاتأسم المعركةالمنطقةأسم المجاهدت

أستشهد معركة عافيةزلةعلى كتيتي القاسي1

أستشهد معركة عافيةزلةالمهدى محمد بلحسن2

أستشهد معركة عافيةزلةعبد الله اخريص القاسي3

أستشهد معركة عافيةزلةالزر وق بن محمد على4

أستشهد معركة عافيةزلةالسنوسي كيلاني الحاج أحميد5

أستشهد معركة عافيةزلةمختار بن على أبو القاسم6

أستشهد معركة عافيةزلةقاسى بن كتيتي القاسي7

أستشهد معركة الكراهبزلةعريش بن بلط8

أستشهد معركة المكيمنزلةعمر الطاهر بيلة9

أستشهد معركة أم الأرانبزلةمحمد صالح الواداوي01

أستشهد معركة أم الأرانبزلةحمد صالح بن قنه11

أستشهد معركة الكراهبزلةعلى القاسي محمد21

أستشهد معركة الكراهبزلةمفتاح حمد دواء31

أستشهد معركة غريس قاسمزلةأبو بكر محمد الحاج كيلاني41

أستشهد معركة بئر أقطيفةزلةإبراهيم بن زقدي51

أستشهد معركة بئر أقطيفةزلةمرعى عبد الرحمن أرويص61

أستشهد معركة بئر أقطيفةزلةعلى بن حسن بن الحاج71

أستشهد معركة بئر أقطيفةزلةأبو علاق الحاج على81

أستشهد معركة تاقرفتزلةالمبروك سليمان بن ترو91

ثانياً: كشف بأسماء المجاهدين المشاركين في معركة )بئرعافية 1928م(

ملاحظاتأسم المعركةالمنطقةأسم المجاهدت

قائد المجموعةمعركة عافيةزلةحسن محمد بلحسن1

معركة عافيةزلةعلى بن أبو القاسم2

معركة عافيةزلةالحاج أمحمد الفقي 3

جرح في المعركةمعركة عافيةزلةزغبيه الدنقلى4

جرح في المعركةمعركة عافيةزلةكيلاني الزر وق5

جرح في المعركةمعركة عافيةزلةعبد الله مصباح لا فيطح6

معركة عافيةزلةمختار مصباح لا فيطح7
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ملاحظاتأسم المعركةالمنطقةأسم المجاهدت

معركة عافيةزلةسعد بن أقنين8

معركة عافيةزلةفضل اخريص 9

معركة عافيةزلةعبد الله اخريص إبراهيم10

معركة عافيةزلةمحمد بن الحاج عبد الجليل 11

معركة عافيةزلةمحمد مسعود بن كيه 12

قائد مجموعةمعركة عافيةزلةعلى الني اقويز13

معركة عافيةزلةمحمد بن عبد السلام41

معركة عافيةزلةمحمد بن دخيل15

معركة عافيةزلةعبد القادر عبد الجليل16

معركة عافيةزلةصالح عبد الجليل الجروالي17

معركة عافيةزلةمحمد الحسن أبو القاسم18

معركة عافيةزلةمحمد عريش بن بلط19

معركة عافيةزلةصالح عبد الجليل العبد20

معركة عافيةزلةحمد صالح بن قنه21

معركة عافيةزلةصالح صالح رحيل22

معركة عافيةزلةمحمد صالح الواداوي23

معركة عافيةزلةعمر بن طاهر بيله24

معركة عافيةزلةحسن بن الحاج على25

معركة عافيةزلةبوزيد بن عبد الله26

معركة عافيةزلةمنفى أقديم27

معركة عافيةزلةصالح بن خليفة28

معركة عافيةزلةحمد لاورى29

معركة عافيةزلةعلى لا وري30

معركة عافيةزلةمحمد دخيل لاشيقر31

معركة عافيةزلةمحمد أبو بكر الاسطى32

معركة عافيةزلةعمر إبراهيم بن مادي33

معركة عافيةزلةأحميد ابر أهيم بن مادي34

معركة عافيةزلةمحمد كمباص35

معركة عافيةزلةأمحمد صالح الصيد36

معركة عافيةزلةمفتاح حمد دواء37
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ملاحظاتأسم المعركةالمنطقةأسم المجاهدت

معركة عافيةزلةعلى مفتاح بن قاسى38

معركة عافيةزلةحسن الحاج حامد39

معركة عافيةزلةحمد عبد الله موسى40

معركة عافيةزلةعلى عبد الله سعد41

معركة عافيةزلةمحمد بن اشفيلة42

معركة عافيةزلةبركه صالح بن قنه43

معركة عافيةزلةالسنوسي سالم الطابوني44

معركة عافيةزلةمهدى حسن لا وري45

معركة عافيةزلةدخيل موسى46

معركة عافيةزلةإبراهيم امنيسى47

معركة عافيةزلةحسن بن الحاج على48

معركة عافيةزلةبوزيد بن عبد الله49

معركة عافيةزلةمنفى أقديم50

معركة عافيةزلةصالح بن خليفة51

معركة عافيةزلةحسن الزوام52

ثالثاً: كشف بأسماء المجاهدين المشاركين في معركة قلعة ودان )طوزه( ومعركة )بئر أقطيفة(:

ملاحظاتأسم المعركةالمنطقةأسم المجاهدت

قائد المجموعةمعركة قارة طوزهزلةأبو بكر عجاج الو رفلي1	

معركة قارة طوزهزلةعبد العزيز اخريص2	

معركة قارة طوزهزلةعبد الرحمن صالح مكبرها3	

معركة قارة طوزهزلةعلى حمد أبو قدرة4	

معركة قارة طوزهزلةعلى البر عصي5	

معركة قارة طوزهزلةاخريص بن إبراهيم6	

معركة قارة طوزهزلةعبد الوهاب بالخيرات7	

معركة قارة طوزهزلةالجالي بن الخيرات8	

معركة قارة طوزهزلةحمد إبراهيم9	

معركة قارة طوزهزلةعلى الزوام10	

معركة قارة طوزهزلةجاب الله اخريص11	

معركة قارة طوزهزلةحشبو بن الحاج حامد12	

معركة قارة طوزهزلةرجب بليقة13	
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معركة قارة طوزهزلةمحمد على بن الخيرات14	

معركة قارة طوزهزلةحمد أبوخزام15	

معركة قارة طوزهزلةعبد الله أبو خزام16	

معركة قارة طوزهزلةبركه الجماعي17	

معركة قارة طوزهزلةعبد الحفيظ بن طاهر18	

معركة قارة طوزهزلةحسن بن طاهر19	

معركة قارة طوزهزلةعلى عصيده20	

معركة قارة طوزهزلةاخريص بن عيسى21	

معركة قارة طوزهزلةباشا بن لاعور22	

معركة قارة طوزهزلةمحمد حمد دنقيز23	

معركة بئر أقطيفةزلةأذياب الهادي24	

معركة بئر أقطيفةزلةأبو القاسم بن لا عور25	

معركة بئر أقطيفةزلةحمد بن لاعور26	

معركة بئر أقطيفةزلةمنصور بن كيه27	

معركة بئر أقطيفةزلةعثمان بن كيه28	

معركة بئر أقطيفةزلةعبد الحفيظ بن طاهر29	

معركة بئر أقطيفةزلةرحيل بن لاسود30	

معركة بئر أقطيفةزلةمحمد الحاج عبد الجليل31	

معركة بئر أقطيفةزلةعلى بن الحاج عبد الجليل32	

معركة بئر أقطيفةزلةرجب فرج أبليقه33	

معركة بئر أقطيفةزلةأمبارك بن ميلاد34	

معركة بئر أقطيفةزلةشو بن ميلاد35	

معركة بئر أقطيفةزلةمبروك بن ترو36	

معركة بئر أقطيفةزلةأبو بكر حسن المرابط37	

معركة بئر أقطيفةزلةمسعود بن بركة38	

معركة بئر أقطيفةزلةعبد الله أحنيش رجب39	

معركة بئر أقطيفةزلةعبد الرحمن صالح جبريل40	

معركة بئر أقطيفةزلةحمد بن أهلال الجرولي41	

معركة بئر أقطيفةزلةدخيل الجر والي42	

معركة بئر أقطيفةزلةعبد الجليل الجر والي43	

معركة بئر أقطيفةزلةعبد الله صالح رحيل44	


